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الصيــن معجــزة اقتصاديــة بــكل المقاييــس. بــدأ الإصــاح الاقتصــادي فــي الصيــن عــام 1979، وخــال الأربعيــن عامــا التاليــة، وبالتحديــد 
وارتفــع مســتوى  القومــي الصينــي  حتــى عــام 2017، نمــا الاقتصــاد الصينــي بمعــدل ســنوي متوســط قــدره %10. تضاعــف الدخــل 
المعيشــة عــدة مــرات، بينمــا يعتبــره الخبــراء أعلــى معــدل نمــو مســتدام لفتــرة طويلــة كهــذه فــي التاريــخ الاقتصــادي للعالــم. لقــد نجحــت 
الصيــن خــال هــذه الســنوات فــي إخــراج 800 مليــون صينــي مــن الفقــر إلــى اليســر، وأصبحــت الصيــن الأولــى عالميــا مــن حيــث حجــم 

الاقتصــاد، والقيمــة المضافــة فــي القطــاع الصناعــي، والتجــارة الســلعية، واحتياطــات النقــد الأجنبــي.

كمــا فتحــت الأبــواب لاســتثمارات الأجنبيــة بعــد أن أعيــدت العاقــات الدبلوماســية بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي عــام 1979. 
وتدفقــت الأمــوال علــى الصيــن مــن قبــل المســتثمرين الذيــن كانــوا يتوقــون لاســتفادة مــن العمالــة الرخيصــة والايجــارات المنخفضــة فــي 

الصيــن.

ويقــول ديفيــد مــان، كبيــر الاقتصادييــن الدولييــن فــي بنــك ســتاندارد تشــارترد، »مــن نهايــة الســبعينيات إلــى الآن، رأينــا أكبــر المعجــزات 
الاقتصاديــة فــي التاريــخ«. وفــي التســعينيات، بلغــت نســبة نمــو الاقتصــاد الصينــي مســتويات قياســية. وانضمــت البــاد إلــى منظمــة 
التجــارة العالميــة فــي عــام 2001 ممــا منــح اقتصادهــا دفعــة اضافيــة. فقــد انحفضــت التعرفــات الجمركيــة المفروضــة علــى المنتجــات 

الصينيــة فــي شــتى البلــدان، ممــا أدى إلــى انتشــار هــذه الســلع فــي كل مــكان. ويقــول مــان »أصبحــت الصيــن ورشــة العالــم«.

انهــا معجــزة القــرن21 انظــروا لهــذه الأرقــام التــي أصدرتهــا كليــة لنــدن لاقتصــاد: ففــي عــام 1978، بلغــت قيمــة صــادرات الصيــن 10 
مليــارات دولار فقــط، أي أقــل مــن 1 فــي المئــة مــن حجــم التجــارة العالميــة. ولكــن فــي عــام 1985، بلغــت قيمتهــا 25 مليــار دولار، وبعــد 

عقديــن فقــط ارتفعــت قيمــة الصــادرات الصينيــة إلــى 4,3 تريليــون دولار ممــا جعــل الصيــن أكبــر دولــة مصــدرة للســلع فــي العالــم.

فما هي الصيغة السياسية التي أحدثت هذا الإنجاز الهائل بكل المقاييس؟

انتهــت الشــيوعية مــن الصيــن لكــن الحــزب الشــيوعي مــازال يحكــم البــاد منفــردا. يلعــب الحــزب دورا مركزيــا للحفــاظ علــى كفــاءة عمــل 
النظــام الاقتصــادي والسيا�ســي. فالقــرارات التــي يتــم اتخاذهــا عنــد القمــة هــي مصــدر التوجيــه الأهــم للنظــام الاقتصــادي والسيا�ســي. 
الوصــول إلــى قمــة الحــزب ليــس بالأمــر الســهل، فهنــاك معاييــر دقيقــة واختبــارات عــدة تضمــن وصــول نخبــة النخبــة لمراكــز القيــادة، 
فهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لضمــان كفــاءة أداء نظــام يعتمــد بشــكل شــبه كامــل علــى كفــاءة القــرارات التــي تصــدر عــن القيــادات العليــا. 
تبلــغ عضويــة الحــزب أكثــر مــن 98 مليونــا، بمــا يعنــى أن واحــدا مــن كل ســبعة بالغيــن صينييــن هــو عضــو فــي الحــزب. ليــس مــن الســهل 
الحصــول علــى عضويــة الحــزب، فابــد مــن اجتيــاز اختبــارات عــدة، ولا بــد أيضــا مــن وجــود مســاندين وداعميــن داخــل الحــزب لتزكيــة 
الأعضــاء الجــدد. مــا أن يصبــح الفــرد عضــوا إلا وينــدرج فــي هــذه الماكينــة، التــي هــي الماكينــة الوحيــدة لممارســة الســلطة فــي الصيــن. 
الحــزب هــو جهــاز الســلطة وليــس جهــازا لاحتشــاد وإظهــار التأييــد، وهنــاك منظمــة حزبيــة فــي كل مؤسســة وهيئــة حكوميــة، وأيضــا فــي 

كل شــركة، ســواء كانــت شــركة خاصــة أو شــركة مملوكــة للدولــة.

المشــاركة فــي الســلطة وصنــع القــرار ليــس مــن بيــن تطلعــات المواطــن الصينــي، لكــن المواطــن لديــه فرصــة جيــدة لأن يتــم الاســتماع 
إليــه، بمــا فــي ذلــك إلــى شــكواه. هنــاك قنــوات توصيــل جيــدة بيــن الســلطة العليــا والمواطــن العــادي، وهــذه إحــدى وظائــف الحــزب، لكــن 
ممارســة الســلطة تبقــى امتيــازا لنخبــة صغيــرة مختــارة فــي قمــة الحــزب وجهــاز الدولــة. تعنــى هــذه الصيغــة عمليــا أن المواطــن الصينــي 
يمكنــه انتقــاد الموظفيــن المحلييــن، دون أن يملــك هــؤلاء ســلطة الانتقــام منــه. الدســتور الصينــي يضمــن حريــة التعبيــر، وهــذا هــو 

التعريــف الإجرائــي لحريــة التعبيــر المســموح بهــا هنــاك.

 لقــد عملــت هــذه الصيغــة بنجــاح لأن الموظــف الصغيــر ليــس لــه حصانــة أكثــر ممــا يوفــره لــه القانــون. هــذه الصيغــة شــديدة الفعاليــة 
فــي تمكيــن الســلطة مــن مراقبــة وتقييــم أداء صغــار الموظفيــن علــى المســتويات المحليــة، ومنــع ظهــور وانتشــار الفســاد وســوء الإدارة 
والإهمــال بينهــم، بمــا يقــوض قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ خططهــا. لا تكفــي هــذه الممارســة لوصــف النظــام الصينــي بالديمقراطيــة، ولكنهــا 
نــوع مــن الممارســة ذات الطابــع الديمقراطيــة التــي تــؤدى إلــى الارتقــاء بــأداء النظــام السيا�ســي كلــه وتعزيــز شــرعيته. بنفــس الطريقــة، لا 

المقدمة 
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يمكــن وصــف النظــام الاقتصــادي الصينــي بأنــه اقتصــاد ســوق حــر، فقــط هنــاك بعــض العناصــر المأخــوذة مــن نظــام الســوق، فقــد 
تــم خصخصــة بنــوك مملوكــة للدولــة، وأصبحــت الاســعار تتحــدد وفقــا للعــرض والطلــب، ويتــم اســتخدام هــذه العناصــر لتحســين 
أداء الاقتصــاد الــذي مازالــت الدولــة تديــره بشــكل رئي�ســي. مصطلــح الديمقراطيــة يســتخدم فــي الصيــن، ولكــن الديمقراطيــة هنــاك 
لهــا دلالات أخــرى تختلــف عــن دلالاتهــا فــي الســياق الغربــي. تســتخدم الديمقراطيــة فــي الصيــن للإشــارة إلــى محاربــة الفســاد وتخفيــف 
الفــوارق الاجتماعيــة، والامركزيــة. يقــوم النظــام فــي الصيــن علــى معادلــة فريــدة تجمــع لا مركزيــة عميقــة وفعالــة وناجحــة، مــع ســلطة 
مركزيــة ذات قبضــة قويــة. المفارقــة هــي أن المواطنيــن الصينييــن فــي الغالــب لا يســعدهم تعميــق الامركزيــة، فالامركزيــة تعنــى بالنســبة 
الشــركات  الســطح.  علــى  يبــدو  قــد  ممــا  كثيــرا  أكثــر  الصيــن  فــي  الدولــة  شــركات  المحلييــن.  المســئولين  لفســاد  أكبــر  فرصــة  منهــم  لكثيــر 
الحكوميــة هــي الأكبــر فــي الصيــن، وهــي شــركات مملوكــة للدولــة يجــرى إدارتهــا وفقــا لقواعــد الســوق والربحيــة والمنافســة. يتــم إدراج 
الشــركات فــي البورصــة ليــس بغــرض البيــع والخصخصــة ولكــن بغــرض ضبــط الأداء وتعريــض المديريــن لمســاءلة تجبرهــم علــى تحســين 
الأداء هــذه الشــركات مدرجــة فــي البورصــة، لكــن فقــط بمــا لا يزيــد علــى %10 مــن أســهمها، وبالتالــي تبقــى الســيطرة عليهــا فــي يــد الدولــة. 
تتولــى الدولــة والحــزب، ولا فــرق مهــم بيــن الاثنيــن، تعييــن مديــري الشــركات، وتقــوم المنظمــة الحزبيــة بمتابعــة الأداء ورفــع التقاريــر 
إلــى المســتويات القياديــة، التــي هــي بدورهــا مؤسســات ضخمــة، تتلقــى وتــدرس التقاريــر التــي ترســلها المنظمــات الحزبيــة العاملــة فــي 
نطاقهــا، وتخــرج منهــا بالاســتنتاجات، وترفــع التوصيــات، وتتخــذ القــرارات. هــذه هــي الطريقــة المناســبة لإدارة بلــد يزيــد حجمــه علــى 
المليــار نســمة، ويزيــد عــدد شــركاته ومؤسســاته علــى الماييــن، فالصينيــون لا يثقــون فــي التفاعــل الحــر وحريــة اتخــاذ القــرار المتروكــة 
للشــركات بشــكل تــام، لكنهــم فــي نفــس الوقــت يدركــون مشــكات الإدارة البالغــة المركزيــة التــي ســبق لهــم أن جربوهــا فــي زمــن الاشــتراكية 

المفرطــة، فــكان أن اســتقروا علــى هــذه الصيغــة الهجيــن.

ليــس مــن الصعــب اكتشــاف مواطــن الضعــف فــي الصيغــة الصينيــة، لكــن مــا نعرفــه أنهــا تعمــل بكفــاءة مناســبة، أن المزيــج المكــون 
مــن هــذه الطريقــة فــي الإدارة الاقتصاديــة وممارســة الســلطة والثقافــة الصينيــة يعمــل بكفــاءة ونجــاح هنــاك، وهــذا هــو المهــم. لا يمكــن 

استنســاخ التجربــة الغربيــة أو الصينيــة فــي السياســة والاقتصــاد، لكننــا بالتأكيــد نســتطيع التعلــم مــن التجربتيــن.
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:النظام السيا�سي الصيني والحزب الحاكم وسر نجاحه

يســيطر الحــزب الشــيوعي الصينــي علــى مقاليــد الحكــم فــي الصيــن و لا يقبــل بوجــود أي معارضــة لــه , حيــث قــام بحكــم الصيــن منــذ 
عــام 1949 و فــي الوقــت الحالــي يحكــم البــاد تســعة رجــال علــى قمــة هــرم الســلطة الــذى يمتــد الــى كل قريــة ومــكان عمــل . ولــم يكــن 
بالصيــن ايــة انتخابــات تنافســية، وبلغــوا القمــة بفضــل بطانتهــم وقدراتهــم وغرائــز البقــاء فــي ثقافــة سياســية قــد يــؤدى قــول ال�ســيء 

الخطــأ فيهــا الــى أن يبقــي المــرء بقيــة حياتــه رهــن الاقامــة الجبريــة أو ان يتعــرض الــى مــا هــو أســوأ منهــا. 

ومــن الناحيــة الرســمية فــإن ســلطاتهم تنبــع مــن مراكزهــم فــي المكتــب السيا�ســي، أداة صنــع القــرار فــي الحــزب لكــن فــي الصيــن العاقــات 
الشــخصية لهــا وزن اكثــر مــن مناصــب العمــل، يســتند نفــوذ القائــد الــى ولاءاتــه التــي يقيمهــا علــى مــدى عقــود مــع مــن هــم أرفــع ومــن 
هــم أقــل منــه مكانــة, و كانــت هــذه الطريقــة التــي ظــل بهــا “دينــج شــياوبينج” قائــدا أعلــى لفتــرة طويلــة بعــد تنحيــه عــن جميــع المناصــب 

الحكوميــة و هــذا يفســر لمــاذا يلعــب قدامــى اعضــاء الحــزب دورا رئيســا فــي اتخــاذ القــرارات الكبيــرة .

ويســيطر المكتــب السيا�ســي علــى ثاثــة أجهــزة هامــة، ويضمــن الحفــاظ علــى الخــط العــام للحــزب. وهــذه الاجهــزة هــي: لجنــة الشــؤون 
العســكرية، التــي تســطير علــى القــوات المســلحة، ومجلــس نــواب الشــعب، أو البرلمــان، و مجلــس الدولــة, الــذى يشــكل مــا يعــرف ب 

“الــذراع الإداري للحكومــة ” .

نظــام الحكــم فــي الصيــن هــو نظــام حكــم جمهــوري وتتشــكل أجهــزة الدولــة المركزيــة مــن: المجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب، رئيــس 
العليــا.  الشــعبية  المركزيــة، المحكمــة  العســكرية  الدولــة، اللجنــة  الدولــة، مجلــس 

 أن أجهــزة الدولــة المركزيــة الصينيــة تتكــون مــن ســتة عناصــر هــي: المجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب، رئيــس الدولــة، اللجنــة العســكرية 
المركــزي، المحكمــة الشــعبية العليــا، النيابــة العامــة الشــعبية العليــا. ويوجــد علــى قمــة النظــام السيا�ســي فــي الصيــن الحــزب الشــيوعي 
الحاكــم الــذي تأســس فــي شــنغهاى فــي أول يوليــو 1921، وتوجــد إلــى جانبــه مجموعــة مــن التنظيمــات السياســية التــي يطلــق عليهــا 
النظــام الحاكــم صفــة الأحــزاب وتشــمل 8 تنظيمــات هــي: اللجنــة الثوريــة لحــزب الكومنتانــج الصينــي، والرابطــة الديمقراطيــة الصينيــة، 
والجمعيــة الديمقراطيــة الصينيــة لبنــاء الوطــن، والجمعيــة الصينيــة لتنميــة الديمقراطيــة، والحــزب الديمقراطــي الصينــي للفاحيــن 

والعمــال، وحــزب ت�ســي قونــغ وانــغ الصينــي، وجمعيــة جيوســان, ورابطــة الحكــم الذاتــي الديمقراطيــة فــي تايــوان.

 وافــق عليــة المجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الخامــس فــي دورتــه الخامســة فــي 4 ديســمبر 1982. وقــد 
ً
الدســتور المعمــول بــه حاليــا

أدخلت عليه بعض التعديات في عامي 1993، 1999. وينص الدستور على أن الصين هي دولة اشتراكية تحت سيطرة الديكتاتورية 
الديمقراطيــة للشــعب التــي تقودهــا الطبقــة العاملــة وتقــوم علــى تحالــف العمــال والفاحيــن. كمــا ينــص علــى أن كل القوميــات داخــل 
 منهــا بــدوره المحــدد فــي 

ً
جمهوريــة الصيــن الشــعبية ســواء أمــام القانون حيــث تتعــدد الســلطات العامــة فــي الصيــن، بحيــث يقــوم كا

النهــوض بالمجتمــع الصيني، ويمكــن التعــرف عليهــا كمــا يلــي:

اولا السلطة التشريعية :

ثانيا السلطة التنفيذية   

ثالثا السلطة القضائية  

رابعا النيابة العامة الشعبية العليا 

الحزب الشيوعى الحاكم وعاقته بباقى الاحزاب السيا�سي.1

وفــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية العديــد مــن الاحــزاب السياســية، إلا أن “الحــزب الشــيوعي الحاكــم ” يعــد هــو ابرزهــم و أكثرهــم تأثيــرا 

)))  الحزب الشيوعى و الاصلاح السياسى فى الصين “2002-2015” -  المركز الديمقراطى العربى

المطلب الأول
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فــي الحيــاة السياســية الصينيــة , لمــا لــه مــن نفــوذ علــى كافــه مناحــي الحيــاة فــي الصيــن بالإضافــة لوجــود بعــض الاحــزاب الاخــرى الضعيفــة 
أو قليلــة التأثيــر .

اولا الحزب الشيوعي الحاكم:

إن الحــزب الشــيوعي الصينــي يمــارس دوره القيــادي مــن خــال وجــوده فــي مؤتمــر الشــعب الوطنــي، ولجنتــه الدائمــة فهــو يتواجــد علــى 
قمــة مؤسســات الدولــة مــن مؤتمــر الشــعب الوطنــي ومجلــس الدولــة وجيــش التحريــر، ويقــوم الحــزب بالتوجيــه والرقابــة علــى كافــة 
الأصعــدة، ولكــن مؤسســات الدولــة قــد منحــت درجــة مــن الاســتقالية فــي مواجهــة هــذا الحــزب الحاكــم، خاصــة الــدور الممنــوح لجيــش 

التحريــر الشــعبي الصينــي للحفــاظ علــى ســامة وأمــن البــاد، والعاقــة الخاصــة التــي تجمعــه بالحــزب الشــيوعي الحاكــم.

قاد الحزب الشيوعي الحاكم الشعب الصيني في نضالات شاقة، وأسقط حكم الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، 
خاصــة فــي الفتــرة مــن 1921 – 1949، وأســس “جمهوريــة الصيــن الشــعبية”. وبعــد تأســيس الجمهوريــة، قــاد الحــزب الشــيوعي الصينــي 
المرحلــة  مــن  الصينــي  المجتمــع  لتحــول  الناجــح  والتحقيــق  وأمنهــا  البــاد  اســتقال  صيانــة  فــي  المختلفــة  بقومياتــه  الصينــي  الشــعب 
“الديمقراطيــة الجديــدة” إلــى “المرحلــة الاشــتراكية” والقيــام بالبنــاء الاشــتراكي المخطــط علــى نطــاق واســع، وأحــرز تطــورات عظيمــة فــي 

مجالــي الاقتصــاد والثقافــة ليــس لهــا مثيــل فــي تاريــخ الصيــن . 

ولجنتــه  المركزيــة  للجنــة  السيا�ســي  والمكتــب  المركزيــة  واللجنــة  الوطنــي  المؤتمــر  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة  الهيئــة  وتضــم 
الدائمــة وأمانــة اللجنــة المركزيــة واللجنــة العســكرية المركزيــة واللجنــة المركزيــة لفحــص الانضبــاط. ينعقــد المؤتمــر الوطنــي مــرة كل 

خمــس ســنوات. وفــي الفتــرة مــا بيــن كل مؤتمريــن وطنييــن، تكــون اللجنــة المركزيــة هيئــة قياديــة عليــا للحــزب الشــيوعي الصينــي.

أ- نشأة الحزب الشيوعي في الصين ومبادئه الأساسية:

تختلــف المصــادر حــول تاريــخ نشــأة الحــزب الشــيوعي الصينــي وكيفيــة تلــك النشــأة. فالبعــض يرجــع تاريــخ نشــأة هــذا الحــزب إلــى مايــو 
1920 على أن البعض الآخر يذهب إلى أن الحزب قد نشــأ في يوليو 1921 أن البعض الثالث يرى أن الحزب الشــيوعي الصيني الذي 

 لنــواة ذلــك الحــزب التــي تكونــت فــي باريــس فــي 1919 مــن بعــض الطلبــة المهاجريــن الصينييــن.
ً
نشــأ فــي يوليــو 1921 كان امتــدادا

علــى أنــه يمكــن التوفيــق بيــن هــذه التواريــخ الثاثــة بالقــول بأنــه فــي ســنة 1919 تكونــت نــواة الحــزب فــي باريــس بواســطة بعــض الطلبــة 
أول  عقــد  الــذي  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  تكــون  حيــث  ســنة 1920  فــي  نفســها  الصينيــة  الأرض  إلــى  الفكــرة  انتقلــت  ثــم  الصينييــن 

مؤتمراتــه القوميــة فــي يوليــو 1921:

لقد أجيــز فــي المؤتمــر الوطنــي الســادس عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي يــوم 14 نوفمبــر 2002 دســتور الحــزب الشــيوعي الصينــي، 
 مــن 

ً
والــذي طرحتــه اللجنــة المركزيــة الخامســة عشــرة للحــزب بعــد النظــر فيــه، وقــرر أن يســري مفعــول هــذا الدســتور المعــدل اعتبــارا

تاريــخ إجازتــه.

العاملــة  الطبقــة  طليعــة  هــو  الصينــي  الشــيوعي  أن “الحــزب  علــى  بوضــوح  الحــزب  دســتور  ينــص  أن  علــى  بالإجمــاع  المؤتمــر   وافــق 
الصينيــة، وهــو كذلــك طليعــة الشــعب الصينــي والأمــة الصينيــة، والنــواة القياديــة لقضيــة الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة، 
وإنــه يمثــل متطلبــات تطــور القــوى المنتجــة المتقدمــة الصينيــة، ويمثــل اتجــاه التقــدم للثقافــة المتقدمــة الصينيــة، ويمثــل المصالــح 

الأساســية للغالبيــة الســاحقة مــن الشــعب الصينــي. والمثــل العليــا والهــدف النهائــي للحــزب هــو تحقيــق الشــيوعية.

ينص دستور الحزب على أنه يسترشد في حركته بالمبادئ والأفكار التالية، وهي:

 -1 الماركسية

 -2 اللينينية وأفكار ماوت�سى تونج

 -3 نظرية دينج شياوبينج
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ويعتبر الحزب نفسه:

 للطبقة العاملة الصينية.
ً
 -1 ممثا

 للشعب والأمة الصينية.
ً
 -2 ممثا

 للقوى الإنتاجية وتطورها.
ً
 -3 ممثا

 لاتجاه الثقافي وتقدمه.
ً
 -4 ممثا

، من حيث:
ً
 وتنظيميا

ً
 وفكريا

ً
وتعتبر قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي القيادة العليا للدولة سياسيا

-1 تنظيم وقيادة الأعمال التشريعية وتنفيذ القانون.

-2 تعزيز قيادة الجيش الشعبي.

-3 قيادة وإدارة أعمال الكوادر.

-4 تنظيم وتعبئة المجتمع.

-5 الاهتمام بالأعمال السياسية والفكرية.

، ومــازال الحــزب فــي الســلطة 
ً
، إذ يبلــغ إجمالــي الأعضــاء 66 مليونــا

ً
ويعــد الحــزب الشــيوعي الصينــي أكبــر الأحــزاب الصينيــة حجمــا

 
ً
وعمــالا الجيــش  فــي   

ً
حكومييــن، وضباطــا مســئولين  معظمهــا  فــي  تضــم  النخــب  مــن  مجموعــة  مــن  ويتكــون  الصــارم.  تنظيمــه  بســبب 

 فــي تنظيــم الحــزب، ولــه تاريــخ 
ً
نموذجييــن. ومبــدأ الســيطرة الأسا�ســي للحــزب هــو “الديموقراطيــة المركزيــة” التــي تجعــل كل عضــو فرعــا

حافــل فــي مقاومــة الاحتــال الأجنبــي، وأســس الحــزب الشــيوعي الحاكــم جمهوريــة الصيــن الشــعبية. وبعــد تأســيس الجمهوريــة، قــاد 
الحــزب الشــيوعي الصينــي شــعبه إلــى اســتقال البــاد، وتحقيــق التحــول الناجــح للمجتمــع الصينــي مــن المرحلــة الديمقراطيــة الجديــدة 
إلــى المرحلــة الاشــتراكية، والقيــام بالبنــاء الاشــتراكي المخطــط علــى نطــاق واســع، ابتــداءً مــن عــام 1979، بــدأ الحــزب الشــيوعي الصينــي 

بتطبيــق سياســة الإصــاح والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي التــي دعــا إليهــا “دينــج شــياوبينج”.

وتتمثل المبادئ العامة الأساسية للحزب والتي أقرها “دينج شياوبينج” في أربعة مبادي، وهي 

-1 التمسك بخط الحزب الشيوعي.

-2 تحرير الأفكار وطلب الحقائق.

-3 خدمة الشعب بأمانة.

-4 التمسك بالمركزية الاشتراكية.

الأجهزة التنظيمية للحزب الشيوعي الصيني:

جهاز القيادة المركزية للحزب.

الأجهزة القيادية المحلية للحزب.

منظمات الحزب القاعدية.

الجماعة الحزبية القيادية.

الجــاد،  للعمــل  قومياتــه  بجميــع  الصينــي  الشــعب  توحيــد  هــي:  الراهنــة  المرحلــة  فــي  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب   والمهمة الأساســية 
والاعتمــاد علــى النفــس فــي تحقيــق تدريجــي لتحديــث الصناعــة والزراعــة والدفــاع الوطنــي والعلــوم والتكنولوجيــا، وبنــاء الصيــن كدولــة 

اشــتراكية متطــورة الثقافــة وديمقراطيــة رفيعــة 

فنظــام الأحــزاب السياســية الصينيــة هــو نظــام التعــاون المتعــدد الأحــزاب، والمشــاورات السياســية تحــت قيــادة الحــزب الشــيوعي 
الديمقراطيــة، وعصبــة  الصيــن  للكومنتانــج، ويســارالكومنتانج، وعصبــة  الثوريــة  اللجنــة  منهــم:   الأهــم 

ً
تنظيمــا الصينــي، فهنــاك 14 
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اتحــاد  أخــري مثــل  جماهيريــة  كذلــك فهنــاك منظمــات  بالديمقراطيــة.  تســمى  الأحــزاب  وهــذه  لتايــوان.  الديمقراطيــة  الذاتــي  الحكــم 
النســاء لــكل الصيــن، اتحــاد الشــباب لــكل الصيــن. إن الحــزب الشــيوعي الصينــي يعمــل علــى تحقيــق الاشــتراك الديمقراطــي، حيــث 
يتــم جمــع الأحــزاب الديمقراطيــة، والمنظمــات الشــعبية، والشــخصيات مــن مختلــف الأوســاط، ويقــوم الحــزب الحاكــم والحكومــات 
علــى مختلــف المســتويات بوضــع ورســم السياســات والقوانيــن بصــورة ديمقراطيــة. ومــن جهــة أخــرى، يتــم تحقيــق المركزيــة والاهتمــام 
جهــة  جهــة، ومــن  الرقابــة مــن  الحاكــم إلــى  الحــزب  افتقــار  مســاوئ  تفــادي  يمكــن  المجــالات، وبذلــك  مختلــف  بمصالــح الجماهيــر فــي 
أخــرى يمكــن تفــادي الاضطرابــات السياســية، والاجتماعيــة بســبب النزاعــات بيــن مختلــف الأحــزاب. وهــذه الأحــزاب تتعــاون مــع الحــزب 
الشــيوعي الصينــي فهــي ليســت معارضــة أو خــارج النظــام. ولكــن قــد ظهــر نمــوذج لحــزب معــارض فــي الصيــن وهــو “الحــزب الديمقراطيــة 

الصينــي” الــذي تــم تأسيســه فــي عــام 1998 

تتمثل المبادئ الأساسية للتعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية في الآتي:

 -1 المشاورات السياسية بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية بشأن القضايا الوطنية الهامة.

 -2 إطاق زمام المبادرة لدور أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية في مؤتمرات نواب الشعب.

-3  تزكيــة أعضــاء الأحــزاب الديمقراطيــة والشــخصيات غيــر الحزبيــة لتولــي مناصــب قياديــة فــي الحكومــات والأجهــزة القضائيــة علــى 
مختلــف المســتويات.

-4  إطــاق زمــام المبــادرة لــدور الأحــزاب الديمقراطيــة فــي المؤتمــرات الاستشــارية السياســية للشــعب الصينــي، بحيــث يشــتركون فيهــا 
بصفتهــم أعضــاء للأحــزاب الديمقراطيــة ويطرحــون انتقاداتهــم ويقدمــون مشــاريع القــرارات ويشــاركون فــي الحكــم والمشــاورات حولــه.

 -5 قبــل إتخــاذ الحــزب الشــيوعي الصينــي الحاكــم إجــراءات هامــة أو قــرارات بشــأن القضايــا الوطنيــة الهامــة، يجــرى مشــاورات مــع 
الأحــزاب الديمقراطيــة، والشــخصيات الاحزبيــة ويســتمع إلــى آراؤهــم وماحظاتهــم باســتفاضة حيــث يتمســك مــن خــال تعاونــه معهــم 

بالمبــدأ الأسا�ســي المتمثــل فــي “التعايــش الطويــل الامــد والمراقبــة المتبادلــة والمعاملــة بــكل صــدق وإخــاص “.

القيادة الجديدة وعملية الاصلاح السيا�سي2

ســيطرت العديــد مــن القيــادات علــى النظــام السيا�ســي فــي الصيــن ولعبــت كا منهــن دورا بــارزا فــي التأثيــر علــى المجتمــع الصينــي، وكان 
لــكل قيــادة سياســية ايضــا مامــح مميــزة فــي الفتــرة التــي جــاءت فيهــا حيــث كان لهــا دورا رائــد فــي الصعــود الصينــي واحتــال الصيــن مكانــة 

دوليــة مرموقــة

 ومــن خــال دراســة تاريــخ القيــادة السياســية بالصيــن نجــد ان هنــاك أربعــة أجيــال تولــت قيــادة الصيــن , مكونــة أربــع مراحــل متميــزة 
لاشــتراكية الصينيــة و تبدأ المرحلــة الاولــى )1977-1949( تحــت قيــادة الزعيــم “ماوت�ســى تونــج” حيــث تمكنــوا مــن إرســاء قواعــد بنــاء 
الدولــة اقتصاديــا وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي فــي مجــال الغــذاء والوصــول الــى مرحلــة التصديــر و نهضــة صناعيــة  قويــة ادت الــى الاكتفــاء 
الذاتــي فــي مجــالات الصناعــات الخفيفــة والتحويليــة, و مــن الناحيــة السياســية كانــت افــكار “مــاو ” تميــل الــى التشــدد و انتهــاج القيــم 

الماركســية اللينينيــة ,و عــدم الانفتــاح علــى الخــارج 

أما المرحلــة الثانيــة )1980-1977( تحــت قيــادة “دينــج شــياوبينج” شــهدت تحــولا كبيــرا فــي السياســة الصينيــة الداخليــة و الخارجيــة 
,فبعــد ان تولــى “دينــج شــياوبينج ” طــرح برنامجــا اقتصاديــا تطلــع مــن خالــه إلــى تحديــث الدولــة صناعيــا وتكنولوجيــا و تجاريــا و فتــح 
الابــواب علــى العالــم الخارجــي , و العمــل علــى إصــاح هيكليــة  الدولــة السياســية والايدلوجيــة , و التخلــص مــن قيــم ماوت�ســي تونــغ و 

تبنــى شــعارات تفتــح عيــون الصينييــن صــوب الثــراء و المــال و الرأســمالية  

و  التكنولوجيــا  عصــر  الصينــي  الاقتصــاد  دخــول  مرحلــة  هــي  زيميــن”  قيــادة “جيانــغ  تحــت  الثالثــة )1980-2002(  عن المرحلــة  امــا 
أصبحــت الصيــن أكبــر قــوة إقليميــة فــي أســيا , و قــد انتهــج زيميــن نفــس سياســيات دينــج شــياوبينج الإصاحيــة ة الانتفــاح علــى العالــم 
الخارجــي . ولعــل مــن اهــم انجــازات زيميــن إعــادة التاحــم بيــن قطاعــات المجتمــع الداخلــي، بيــن كــوادر الحــزب والتكنوقــراط بيــن المثقفين 

والجماهيــر، بيــن كــوادر الجيــش وكــوادر التكنولوجيــا كمــا انــه اعــاد تطبيــع العاقــات بيــن الصيــن والعالــم الخارجــي. 

)))  المصدر الأول
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جهود القيادة الجديدة في الحزب في عملية الإصلاح السيا�سي3

تواكبــت بدايــة المرحلــة الرابعــة )2002 – حتــى الآن(، مــع تولــي الجيــل الرابــع بقيــادة “هوجينتــاو” الصيــن فــي ظــل متغيــرات عالميــة 
القادمــة ) الســنوات  خــال  الكبــرى  العظمــى  الدولــة  مرحلــة  الصيــن  لدخــول  وحضاريــة، والاســتعداد  وسياســية  اقتصاديــة  عديــدة 

البــاد،  فــي  والدســتوري  الاصــاح السيا�ســي  دعائــم  ترســيخ  جينتــاو” علــى  برئاســة “هــو  الجديــدة  السياســية  القيــادة  عملــت  حيــث 
خاصــة داخــل الحــزب الشــيوعي الحاكــم. وخــرج المؤتمــر الســابع عشــر للحــزب الــذي انعقــد فــي أكتوبــر 2007 بقــرارات هامــة حــول تعزيــز 
العمليــة الإصاحيــة داخــل الحــزب والدولــة والاقتصــاد والمجتمــع، حيــث تقــرر مضاعفــة الإنتــاج المحلــى أربــع مــرات بحلــول عــام 2020، 
 الســماح لكــوادر غيــر حزبيــة بشــغل 

ً
وخلــق نظــام يكفــل توزيــع المزايــا الاجتماعيــة بالعــدل علــى المواطنيــن، والأهــم مــن ذلــك سياســيا

عــدد مــن المناصــب السياســية فــي الدولــة واتخــاذ قــرارات فيمــا يتعلــق بتــداول قمــة القيــادة السياســية داخــل الحــزب )الأميــن العــام( 
والكــوادر القياديــة فــي اللجنــة المركزيــة والمكتــب السيا�ســي ووفــق هــذه القاعــدة الجديــدة التــي تســمح بضــخ دمــاء جديــدة مــن الشــباب أو 
 ،

ً
 وهــو يشــغل منصبــه، وألا يتجــاوز نائــب الوزيــر 60 عامــا

ً
المخضرميــن فــي القيــادة فــإن رئيــس الدولــة لا ينبغــي أن يتجــاوز عمــره 68 عامــا

، وأن يكــون ذا مؤهــل جامعــي
ً
وأن عضــو اللجنــة المركزيــة الجديــدة ينبغــي ألا يقــل عمــره عــن 52 عامــا

 مــن الأهميــة عــن ذي قبــل، مثــل قضايــا الديمقراطيــة 
ً
 كبيــرا

ً
 مــن القضايــا السياســية قــدرا

ً
وراحــت  الصيــن فــي هــذه المرحلــة تولــي عــددا

وحقــوق الإنســان. ففــي كلمــة لرئيــس الــوزراء الصينــي “ويــن جيابــو” أثنــاء الجلســة الختاميــة لمجلــس الشــعب الوطنــي فــي مــارس 2007 
 مــن الديمقراطيــة والقانــون والحريــة وحقــوق الإنســان والإخــاء هــي خصائــص مميــزة للرأســمالية. إنهــا النتائــج المشــتركة 

ً
قــال “إن كا

للحضــارة والتــي جــاءت إلــى حيــز الوجــود فــي تاريــخ العالــم برمتــه وهــي ضمــن القيــم التــي تســعى إليهــا البشــرية جمعــاء

.  كذلــك عنيــت القيــادة السياســية الجديــدة فــي الصيــن برئاســة “هـــو جينتــاو” بمســار تطــور السياســة الخارجيــة الصينيــة ملتزمــة 
الدبلوما�ســي  للتحــول  الصيــن  فــي  كبــرى  مبــادرة  أول  اتخــذ  شــياوبينج”، قــد  أن “دينــج  يتضــح  المؤسســين، حيــث  الآبــاء  بنهــج  ذلــك  فــي 
وذلــك بإطــاق حركــة “الإصــاح والانفتــاح” فــي آواخــر الســبعينيات مــن القــرن الما�ســي، بينمــا كان “مــاو” يرفــض قواعــد النظــام الدولــي 
ويســعى إلــى الإطاحــة بــه، ويعــادي القوتيــن العظمييــن )الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي(، ويســعى إلــى التقــارب الوثيــق بالــدول 
الناميــة، وير�ســى بسياســة الاكتفــاء الذاتــي الاقتصــادي إلا أن “دينــج شــياوبينج” أخــذ الصيــن فــي الاتجــاه المعاكــس، فمــن أجــل تســهيل 
التحديــث الاقتصــادي فــي الداخــل شــجع “دينــج شــياوبينج” المشــاركة مــع المجتمــع الدولــي، وعملــت الصيــن علــى دعــم وجودهــا الدولــي 
مــن خــال زيــادة مشــاركتها بشــكل كبيــر فــي المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وبــدأت تخــرج مــن العزلــة التــي فرضتهــا عليهــا حقبــة 
مــاو. لكــن عمليــة التحــول فــي عهــد “دينــج” كانــت عمليــة “جزئيــة فقــط”، وظلــت مشــاركة الصيــن فــي المجتمــع الدولــي محــدودة خــال فتــرة 

ولايته.   

مســتقلة، وتتمثــل  ســلمية  خارجيــة  سياســة  جينتــاو”   برئاســة “هــو  الجديــدة  الصينيــة  القيــادة  تنتهــج  الحالــي  الوقــت  فــي  أنــه  بيــد 
أهدافهــا فــي حمايــة اســتقال الصيــن وســيادتها وســامة أراضيهــا، وتوفيــر بيئــة دوليــة مائمــة لتنفيــذ الإصــاح والانفتــاح علــى الخــارج 

وبنــاء العصرنــة الحديثــة فــي الصيــن، وحمايــة الســام العالمــي ودفــع التنميــة 

 جديديــن بحيــث يــرى 
ً
ويعكــس نهــج الصيــن نحــو العاقــات الثنائيــة، والمنظمــات متعــددة الأطــراف، وقضايــا الأمــن مرونــة وتطــورا

 أنهــا تنطلــق مــن “المبــادئ الخمســة للتعايــش الســلمي“، فهــذه المبــادئ تمثــل القاعــدة 
ً
معظــم المحلليــن لسياســة الصيــن الخارجيــة حاليــا

المبــادئ  لهــذه  الأولــى  الصياغــة  وكانــت  باندونــج )إبريــل 1955(.  مؤتمــر  فــي  إعانهــا  تــم  المبــادئ  تلــك  العالمــي.  الصيــن  لتحــرك  الثابتــة 
الخمســة هــي التــي وضعهــا رئيــس وزراء الصيــن “شــوان لاي” فــي عــام 1953 وهــي تشــمل علــى وجــه التحديــد الأســس التاليــة:

-1 الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الأرا�سي الصينية.

-2 عدم الاعتداء المتبادل.

-3 عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

-4  المساواة والمنفعة المتبادلة.

-5  التعايش السلمي.

)))  الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مازال يمارس نفس السياسة الاستبعادية
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وسرعان ما تحولت هذه المبادئ الخمسة إلى نصوص تم وضعها في وثائق تبادل العاقات الدبلوماسية بين الصين وأكثر من مائة 
دولة، وقد انطلقت هذه المبادئ الخمســة من مبدأ الســيادة، بوصفه المفهوم القانوني الرئي�ســي لنظام الدولة القومية الحديثة منذ 

معاهدة وستفاليا )1648(، وتعبر هذه المبادئ الخمسة، حسب الرؤية الصينية السائدة عن روح التسامح في الكونفوشيوسية) 

مظاهر الاصاح القائم في الصين ومستقبله4

إن التغيــرات التــي مــرت بهــا الصيــن تتمثــل في مســارين فــي عمليــة الانتقــال: الأول هــو التحــول، والثانــي هــو الإصــاح. ويشــير مفهــوم 
التحــول إلــى إعــادة هيكلــة النظاميــن الاقتصــادي والسيا�ســي بشــكل مــدروس ومخطــط نحــو إرســاء نظــام اقتصــادي رأســمالي يســتند 
إلــي قواعــد وآليــات الســوق، ونظــام سيا�ســي ليبرالــي ديمقراطــي، بمعنــى آخــر فــإن عمليــة التحــول هنــا تنطــوي علــى حــدوث نقلــة وتحــول 
جــذري مقارنــة بالما�ســي ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو السيا�ســي. بينمــا يشــير مفهــوم الإصــاح إلــى تغييــر فــي السياســيات أو إتبــاع 
سياســات جديــدة مــن شــأنها أن تســمح بالأفــكار الديمقراطيــة والنظــام الديمقراطــي ونظــام الســوق إلــى الحــد الــذي يضمــن ســيطرة 
واســتمرار النظــام القائمــة ســواء علــى المســتوي الاقتصــادي والسيا�ســي ومــن ثــم فــان الإصــاح لا يعنــي بالضــرورة حــدوث تغيــر عميــق 

فــي النظــم القائمــة 

مــن المعــروف ان التجربــة الصينيــة قامــت وبشــكل أسا�ســي علــى بتبنــي سياســة الاصاح الاقتصــادي فــي خطــة التنميــة حتــى وان كان 
والتحــول  السياســية  لتنميــة  الحقيقــي  المدخــل  تعــد  الاصاحــات  هــذه  كانــت  هــل  ولكــن  السياســية  والتنميــة  الاصــاح  حســاب  علــى 

الديمقراطيــة فــي الصيــن؟  

 أهم الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الصين ) 

المحليــات  حكومــة  إلــى  المركزيــة  الحكومــة  مــن  المســؤلية  نقــل  الإنمائــي،  والتخطيــط  الحكوميــة  المؤسســات  فــي إدارة  -1 الامركزيــة 
الاقتصاديــة. الخطــة  صياغــة  فــي  المحليــة  الســلطة  دور  والأقاليــم، وظهــور 

-2 اســتمرار الملكيــة العامــة لاقتصــاد وظهــور أنــواع أخــرى للملكيــة مثــل: الملكيــة الخاصــة، والملكيــة التعاونيــة، وقــد اندمــج بذلــك 
 مــن العزلــة الاقتصاديــة التــي كانــت ســائدة فــي ظــل مــاو.

ً
اقتصــاد الصيــن مــع الاقتصــاد العالمــي بــدلا

-3 ظهــور مجموعــة مــن القوانيــن لرجــال الأعمــال الأجانــب، والســماح بتدفــق المعلومــات والتنقــل داخــل الصيــن وخارجهــا والاتصــال 
بالغــرب.

-4 وضع نظام المحاسبة والمسئولية للمؤسسات الحكومية، وإقرار النظام الصيني للحوافز الفردية لتشجيع العامل على الإنتاج.

وفــي هــذا الإطــار أعلنــت الحكومــة التأكيــد علــى مبــدأ “اشــتراكية جديــدة ذات مامــح صينيــة” فقــد تــم الانفتــاح الاقتصــادي الخارجــي 
وإدخــال العناصــر الاقتصاديــة الرأســمالية لهــذا الإصــاح الاقتصــادي ) 

مظاهر ومستقبل الإصاح السيا�سي القائم في الصين5

اتخــذت الصيــن العديــد مــن الاجــراءات بصــدد الاصــاح السيا�ســي وخاصــة فــي عهــد جيانــج زيميــن ممــا اضــاف لهــا التميــز و اســتكمل 
لهــا مســايرة الاصــاح الاقتصــادي فــي هــذا المبحــث ســنتعرف علــى اهــم الاصاحــات السياســية التــي تــم انجزهــا فــي الصيــن و مــا هــو مصيــر 

الاصــاح السيا�ســي و هــل ســيؤدى الــى اكتمــال عــرس التحــول الديمقراطيــة ام انهــا اصاحــات شــكلية فقــط .

 وتتمثل جرعة الاصاح السيا�سي في العناصر الآتية”:

-1 تعديــل الدســتور: الصــادر عــام 1982 وذلــك فــي عــام 1988، بحيــث أصبــح يتكــون مــن 138 مــادة، ويشــير إلــى الحقــوق والوجبــات 
الأساســية للمواطنيــن، تركيــب الدولــة والعلــم، والوطــن والعاصمــة، ويصــف الدولــة بأنهــا اشــتراكية تمــارس فيهــا ديكتاتوريــة الشــعب 
الديمقراطيــة التــي تقودهــا الطبقــة العاملــة، و تقــوم علــى أســاس التحالــف بيــن العمــال والفاحيــن، والحــزب الشــيوعي الصينــي هــو 

القيــادة الأساســية فــي المجتمــع.

https://democraticac.de/?p=34154#  (((
https://democraticac.de/?p=34154  (((
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-2 إتاحــة الفرصــة لتجنيــد عناصــر شــابة فــي النظــام: وهــى عناصــر ليبراليــة، وتتســم بالتســامح الأيديولوجــي والســعي لجعــل عمليــة 
الخافــة السياســية ذات طابــع ســلمي) 

-3 حريــة الصحافــة: حيــث ظهــر دور الاعــام الصينــي فــي ترشــيد الجماهيــر، وتوصيــل أصواتهــم وآرائهــم و مقترحاتهــم. فلقــد أصبــح 
الاعــام قنــاة هامــة لحمايــة حــق الأفــراد فــي المعرفــة والمشــاركة فــي السياســات العامــة، وتوجيــه الانتقــادات للقيــادة السياســية بــا أدنــى 

قيــود تمــارس عليــه فــي هــذا الصــدد.

-4 تنظيــم الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية: رئيــس جمهوريــة الصيــن ونائبــه ينتخبــان بشــكل غيــر مباشــر مــن قبــل المجلــس الوطنــي 
لنــواب الشــعب. وقــد تــم إجــراء انتخابــات مباشــرة علــى المســتوى المحلــى لاختيــار مندوبيــن يقومــون بدورهــم باختيــار أعضــاء المجلــس 

الوطنــي علــى نحــو مباشــر) 

وهنا نستعرض اهم الاصلاحات منذ عام 2002 حتى الان:

-1  بنــاء مجتمــع الحيــاة الرغيــدة )شــياوكانغ(، 2002، حيــث طــرح المؤتمــر الوطنــي الســادس عشــر للحــزب فكــرة بنــاء مجتمــع الحيــاة 
الرغيدة على نحو شــامل، أي تركيز كل القوة لبناء مجتمع رغيد عالي المســتوى يحقق الخير لكل أبناء الشــعب الصيني، في العشــرين 
ســنة الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين، ليصبــح الاقتصــاد متطــورا أكثــر، وتصبــح الديمقراطيــة كاملــة أكثــر، والعلــوم والتعليــم 
متقدمــة أكثــر، والثقافــة مزدهــرة أكثــر، والمجتمــع متناغمــا أكثــر، وحيــاة أبنــاء الشــعب رغيــدة أكثــر. ثــم تحقيــق التحديــث أساســيا فــي 
أواســط القــرن الحــادي والعشــرين، لبنــاء الصيــن بلــدا اشــتراكيا حديثــا قويــا وغنيــا وديمقراطيــا ومتحضــرا. هــذا الهــدف يتفــق تمامــا مــع 

وضــع الصيــن الفعلــي وواقــع بنــاء التحديــث فــي الصيــن

-2 إســتراتيجية نهــوض القواعــد الصناعيــة القديمــة فــي شــمال شــرقي الصيــن، 2003، فقــد طــرح مجلــس الدولــة فــي اجتماعــه الــدوري 
فــي شــهر ســبتمبر الفكــرة المرشــدة والمبــادئ والمهــام والسياســات والإجــراءات لنهــوض القواعــد القديمــة بشــمال شــرقي الصيــن. وفــي 29 
ســبتمبر 2003 تــرأس أميــن عــام الحــزب الشــيوعي الصينــي هــو جيــن تــاو اجتمــاع المكتــب السيا�ســي للجنــة الدائمــة للحــزب فــي بكيــن، 
وأشــار فيــه إلــى أن دعــم نهــوض القواعــد الصناعيــة القديمــة فــي شــمال شــرقي الصيــن هــو مهمــة اســتراتيجية كبيــرة تنطلــق مــن الوضــع 
العــام لبنــاء المجتمــع الرغيــد الحيــاة. وعلــى مختلــف الأقاليــم والوحــدات أن تــدرك الأهميــة العظيمــة لتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية مــن 
منظــور الإصــاح والانفتــاح الصينــي فــي المرحلــة الجديــدة فــي القــرن الجديــد وقضيــة التحديــث الاشــتراكي. وعليهــم أن يحــرروا أفكارهــم 
أكثــر، ويركــزوا القــوة فــي دفــع الابتــكار النظامــي والآلــي، والإســراع بالإصــاح التكنولوجــي للمؤسســات، لاكتشــاف طريــق جديــد وتعديــل 

وإصــاح ونهــوض القواعــد الصناعيــة القديمــة. 

3– صــدورآراء مجلــس الدولــة حــول دفــع إصــاح وانفتــاح ســوق الرأســمال وتنميتــه بصــورة مســتقرة، 2004، حيــث توضــح هــذه الآراء 
التــي صــدرت يــوم 131 ينايــر أن تطويــر ســوق المــال ذو أهميــة عظيمــة لتحقيــق الهــدف الاســتراتيجي وهــو زيــادة الناتــج المحلــي الصينــي 

أربعــة أضعــاف فــي العشــرين ســنة الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

-4 إصــاح البنــوك التجاريــة المملوكــة للدولــة، 2004، حيــث قيمــت شــركة بنــك الصيــن المســاهمة المحــدودة فــي 26 أغســطس وشــركة 
بنــك التشــييد الصينــي المســاهمة المحــدودة فــي21 ســبتمبر. الأمــر الــذي يعنــي أن البنكيــن التجارييــن المملوكيــن للدولــة وحدهــا تحــولا إلــى 

بنكــي مســاهمة تجارييــن، الدولــة هــي القابضــة علــى أســهمهما.

5– النص في الدستور على حماية الممتلكات الخاصة، 2004، حيث ناقش وأجاز الاجتماع الثاني للمجلس الوطني العاشر لنواب 
الشــعب فــي 14 مــارس المشــروع الرابــع لتعديــل الدســتور، وقــد ينــص الدســتور المعــدل علــى أن “ممتلــكات المواطــن الخاصــة الشــرعية لا 
يعتــدي عليهــا” و”الدولــة تحتــرم وتحمــي حقــوق الإنســان” وغيرهــا مــن المحتويــات. الأمــر الــذي يتفــق مــع المتطلبــات الموضوعيــة لحمايــة 

الممتلــكات الخاصــة، ويوســع مجــال حمايــة الممتلــكات الخاصــة، ويحســن نظــام حمايــة الممتلــكات الخاصــة 

6– إلغــاء الضريبــة الزراعيــة، 2005، حيــث أجــاز الاجتمــاع التاســع عشــر للجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي العاشــر لنــواب الشــعب 
فــي 29 ديســمبر قــرار إلغــاء لوائــح الضريبــة الزراعيــة لجمهوريــة الصيــن الشــعبية، بذلــك ألغيــت الضريبــة الزراعيــة التــي طبقــت فــي 
الصيــن الجديــدة لمــدة نحــو 50 ســنة، وانتهــى نــوع مــن الضرائــب اســتمر فــي الصيــن أكثــر مــن ألفــي ســنة. ابتــداء مــن عــام 2004 طبــق 
مجلــس الدولــة سياســة إعفــاء الفاحيــن مــن الضريبــة الزراعيــة أو تخفيــض هــذه الضريبــة. فــي نهايــة عــام 2005، ألغــى أعلــى جهــاز 
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للســلطة بالصيــن الضريبــة الزراعيــة، فــودع الفاحــون الصينيــون البالــغ عددهــم 900 مليــون الضريبــة الزراعيــة نهائيــا.

-7 طــرح مهمــة بنــاء الريــف الاشــتراكي، 2005، حيــث أجــازت الــدورة الكاملــة الخامســة للجنــة المركزيــة السادســة عشــرة للحــزب فــي 
11 أكتوبــر اقتــراح اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي حــول وضــع الخطــة الخمســية الحاديــة عشــرة للتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وأوضــح الاقتــراح هــدف وبرنامــج عمــل التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الســنوات الخمــس القادمــة، وطــرح المهمــة 
التاريخيــة العظيمــة لبنــاء الريــف الاشــتراكي الجديــد. هــذه السياســة لا تحقــق خيــرا لــكل الفاحيــن فقــط، بــل تعتبــر إجــراءا اســتراتيجيا 
ذا عاقــة باســتقرار البــاد الدائــم، وتعتبــر أيضــا رســالة هامــة لابــد مــن إنجازهــا فــي المرحلــة المحوريــة لبنــاء التحديــث الاشــتراكي فــي 

الصيــن.

8– بــدء إصــاح توزيــع حقــوق الأســهم، 2005، فبموافقــة مجلــس الدولــة، أصــدر المجلــس الصينــي لمراقبــة ســوق الأوراق الماليــة فــي 29 
إبريــل منشــور المســائل ذات العاقــة بإصــاح توزيــع حقــوق أســهم الشــركات المســجلة فــي البورصــة بصــورة تجريبيــة، معلنــا بــدء إصــاح 
توزيــع حقــوق الأســهم. بعــد ذلــك بســنة واحــدة، حقــق ســوق المــال الصينــي تقدمــا كبيــرا ونتائــج مرحليــة فــي إصــاح توزيــع حقــوق الأســهم، 
ورفــع نوعيــة الشــركات المســجلة فــي البورصــة، والمعالجــة الشــاملة لشــركات الأوراق الماليــة، وتطويــر وتعظيــم المســتثمرين المؤسســيين 
وإكمــال وتحســين قانــون ســوق الرأســمال. بعــد هــذا الإصــاح، صــار ممكنــا تقييــد أســعار الســوق والمســتثمرين بصــورة أفضــل بنظــام 

إدارة إصــدار الأســهم 

9– قرار بناء المجتمع الاشــتراكي المتناغم، 2006، حيث عقدت الدورة الكاملة السادســة للجنة المركزية السادســة عشــرة من 8 إلى 
11 أكتوبــر وأجــازت قــرار للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي حــول مســائل خاصــة ببنــاء المجتمــع الاشــتراكي المتناغــم، ممــا جعــل 

“رفــع القــدرة علــى بنــاء المجتمــع الاشــتراكي المتناغــم” جانبــا هامــا لقــدرة الحــزب الحاكــم لأول مــرة فــي تاريــخ الحــزب الشــيوعي الصينــي.

-10 صــدور قانــون الملكيــة، 2007، حيــث أجــاز الاجتمــاع الخامــس للمجلــس الوطنــي العاشــر لنــواب الشــعب فــي 16 مــارس قانــون 
الملكيــة، وبــدأ تنفيــذه فــي أول أكتوبــر 2007. هــذا القانــون ذو المحتويــات الواســعة، قانــون أسا�ســي بيــن منظومــة القوانيــن الاشــتراكية 
وحمايــة  وتحقيــق  الســوق  اقتصــاد  نظــام  وتحســين  وإكمالــه  للدولــة  الأسا�ســي  الاقتصــادي  بالنظــام  بالتمســك  ويتعلــق  الصينيــة، 

المصلحــة الجذريــة للجماهيــر..

-11 إدراج مفهوم التنمية العلمي في دســتور الحزب، ســنة 2007، ففي أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الســابع عشــر للحزب الشــيوعي 
درج مفهــوم التنميــة العلمــي فــي دســتور الحــزب، فــكان ذلــك تحديــدا عمليــا لمــا هــو مفهــوم التنميــة العلمــي، كمــا 

ُ
الصينــي فــي أكتوبــر، أ

أنــه إســهام تاريخــي هــام قدمــه هــذا المؤتمــر.

ما هو السر وراء قوة مؤسسات الحكم في الصين

فــي الخامــس مــن نوفمبــر ٢٠١٩ تــم اتخــاذ القــرارات الكبــرى الخاصــة بتطويــر نظــام الشــيوعية ذات الخائــص الصينيــة وتحديــث 
وتطويــر نظــام وقــدرات الحكــم فــي الصيــن , جــاء ذلــك اثنــاء الجلســة العامــة رقــم ٤ للجنــة العامــة التاســعة عشــر للحــزب الشــيوعي الــذى 
لخــص نتائــج اجتماعاتــه فــى محــور١٣ , والــذى يعــد مســتندا اساســيا لبنــاء انظمــة الحكــم فــى الدولــة الصينيــة وفقــا لمنهــج الاشــتراكية 

ذات الخصائــص الصينيــة ومعرفــة جوانــب قوتــه وذلــك لاول مــرة مــن خــال الاجتمــاع.

الحكمــة الصينيــة تقــول, اصحــاب البصيــرة يســعون لبنــاء المؤسســة وتطويرهــا, بينمــا البســطاء فــى التفكيــر يختلقــون الازمات,وعليــه 
فــإن نقــاط القــوة فــى نظــام حكــم الدولــة الصينيــة والتــى تــم حصرهــا فــى ١٣ محــور يعــد خاصــة التجربــة الصينيــة فــي الادارة والحكــم 
والتــي نتــج عنهــا افــكار عميقــة ومفاهيــم قيمــة. منهــا التمســك بمبــادئ القيــادة المركزيــة كإحــدى القواعــد الاساســية للقيــادة فــي الصيــن 
وكذلــك تعتبــر ميــزة للحــزب الشــيوعي الصينــي الــذي تبنــى نظــام القيــادة المركزيــة الموحــدة كخيــار لإدارة البــاد انطاقــا مــن مفهــوم 

الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة.

الحــزب الشــيوعي الصينــي مــارس القيــادة فــي الدولــة الصينيــة بمســتوياتها المختلفــة وفــى عــدة مناطــق فــي الدولــة , وهنالــك ملحوظــة 
قويــة ضاعفــت مــن مقــدرات الحــزب, وهــى قــوة الحــزب فــي رفــع الحمــاس وشــحذ الههــم وحشــد المــوارد لإنجــاز المهــام الكبــرى, هــذه القــوة 
نابعــة مــن حســن الاختيــار بوضــع الشــخص المناســب صاحــب الاختصــاص فــي المــكان المناســب, هــذا الــى جانــب انشــاء مجموعــات كبيــرة 
مــن القيــادات تتمتــع بالنزاهــة ولديهــا قــدرات ومهــارات مهنيــة واخاقيــة, ولتقويــة هــذه الميــزات, فــإن قيــادة الجيــش فــي الحــزب الشــيوعي 
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متمثلــة فــي القــوات المســلحة اظهــروا ولائهــم المطلــق للشــعب, عبــر الرعايــة الفاعلــة للمصالــح التنمويــة وحفــظ وصــون الســيادة الوطنيــة 
والامــن القومــي.

 وكل ذلــك لــم يكــن ان يتحقــق لــولا القيــادة المركزيــة القويــة الموحــدة للحــزب, تولــى الحــزب مهــم جســام مــن خــال جهــود الشــعب 
الداعمــة للقيــادات المؤهلــة فــي القــوات المســلحة والتــي ترجمــت مفهــوم القيــادة المركزيــة الموحــدة فــي ارض الواقــع, الامــر الثانــي هــو 
تمســك الشــعب بأســس المركزيــة, وكمــا يقــول المثــل الصينــي: خدمــة الاخريــن هــو مبــدأ أسا�ســي فــي الحكــم, وقــد تــم تجســيد الفكــر 
الموجــه للنــاس مــن خــال قــوة المؤسســات العديــدة البــارزة فــي الحكــم والــذى اتــى مــن خــال حكــم الشــعب للدولــة, تمســكا بالعدالــة 
والانصــاف والتضامــن وتقاســم عمليــة الازدهــار بيــن المكونــات الاثنيــة المختلفــة, والالتــزام بدفــع الانتاجيــة والقيــام بتجميــع الطاقــات 
والمهــارات لاســتفادة منهــا فــي التنميــة, وبمــا ان الشــعب هــم اســاس الدولــة, فقــد ركــزت الدولــة فــي توفيــر الاحتياجــات للشــعب الــذى 

يســتند عليــه نظــام الحكــم فــي الصيــن بتعمقهــا وتجذرهــا , كذلــك تقــوم الحكومــة بحمايــة الشــعب.

المحــور الثالــث هــو التمســك بالقوانيــن المســتوحاة مــن الاعــراف، حيــث ان الصينيــون الاســاف يقولــون ان الحكــم يعتمــد علــى معيــار 
الاســتقرار القومــي والاعــراف, القانــون يلعــب دور هامــا فــي ادارة الدولــة وضبطهــا والقانــون هــي الجهــة النافــذة , وايضــا القانــون هــو 
مطلــب جوهــري لاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة , التمســك بالقانــون هــو احــد نقــاط القــوة لبنــاء الدولــة الاشــتراكية التــي تحكــم 

بفاعليــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والانصــاف والاهتمــام بحقــوق النــاس ممــا اعطــى صــورة حيــة لفلســفة ســيادة حكــم القانــون.

الامــر الرابــع هــو التمســك بمبــدأ تغيــر الصيــن مــن خــال الثقافــة, لان الثقافــة هــي روح الدولــة والشــعب, وعندمــا تنهــض الثقافــة 
ســتزدهر الشــعوب , وعندمــا تكــون الثقافــة قويــة ســوف ينمــو الشــعب ايضــا بقــوة, نظــام الدولــة فــي الصيــن نابعــة مــن عمــق الثقافــة 
الصينيــة التــي تشــكلت بواســطة كل الاثنيــات فــي الصيــن, الثقافــة هــي احــدى مصــادر تنميــة الامــة الصينيــة مؤخــرا, كمــا انهــا ثــروة ســاهم 
فيهــا كل الاثنيــات فــي الصيــن, وهــى مصــدر قــوة الدولــة الصينيــة, فلســفة تغييــر الصيــن عبــر الثقافــة جــزء مــن نظريــة الحكــم والتــي تــم 
تجســيدها كقــوة بــارزة عبــر تعزيــز القــوة الشــعبية لامــة الصينيــة التــي تتمســك بالمثــل العليــا والقيــم والاخــاق لترقيــة روح التضامــن 

لكافــة الشــعب الصينــي

المبــدأ الخامــس هــو, حريــة الــرأي والبحــث عــن الحقيقــة ومعرفــة الواقــع, الحكمــة الصينيــة تقــول »العاقــل يتكيــف مــع متغيــرات 
الزمــن والاحــداث« القــوة المســتمدة مــن المزيــج بيــن اقتصــاد الســوق والاشــتراكية الصينيــة لزيــادة الانتاجيــة النابعــة مــن مفهــوم »الدولة 
الواحــدة ذات النظاميــن« وذلــك اصبــح جليــا فــي الازدهــار الــذى تشــهده كل مــن مــكاو وهونــك كونــج منــذ فتــرة الــى جانــب ترقيــة الوحــدة 
الجاذبــة فــي الوطــن الام, وهــذا يعتبــر تطبيــق عملــي لمبــدأ حريــة الفكــر والبحــث عــن الحقيقــة ومعرفــة الواقــع, وبنــاء علــي هــذا المبــدأ, 
فــإن الصيــن وعلــى ضــوء هــذه الحقيقــة والاعتبــار مــن ظــروف الما�ســي والحاضــر, اســتطاعت ان تحــل سلســلة مــن الاشــكالات والقضايــا 

المســتعصة بحكمــة.

الامــر الخامــس وراء قــوة الصيــن هــو الالتــزام بالإصــاح والانفتــاح والابتــكار, ممــا جعــل النظــام الصينــي منفتحــا وشــاما, مــع القــدرة 
القويــة لتطويــر الــذات, ومنــذ تأســيس دولــة الصيــن قبــل ســبعة عقــود, ظلــت متمســكة بالإصــاح والاكتشــاف والمواكبــة مــع العصــر, 
التــي نتــج عنهــا نظــام اجتماعــي فاعــل, عبــر تطويــر وتنميــة الــذات الامــر الــذى جعــل الصيــن يســير فــي طريــق الانفتــاح الــذى مكــن الصيــن 
مــن انشــاء نظــام اقتصــادي , التمســك بنظــام تحســين القاعــدة الاقتصاديــة عــن طريــق الملكيــة العامــة لعبــت دورا هامــا فــي الاقتصــاد 
الكلــى, وفــق انمــاط متعــددة مــن نظــام الاقتصــاد والتــي تســير جنبــا الــى جنــب مــع القواعــد الجديــدة, التــي يتــم فيهــا توزيــع الاقتصــاد بنــاءا 
علــى هيمنــة ســوق العمــل, وكذلــك الانمــاط الاخــرى المتنوعــة الخاصــة المتواجــدة الــى جانــب الانمــاط الاخــرى الحديثــة, كل هــذا مــن اجــل 

تعزيــز وانعــاش الاقتصــاد والتنميــة الاجتماعيــة وعكــس الــدور الهــام لفلســفة الانفتــاح والابتــكار.

والنقطــة الســابعة هــي, اعــاء قيمــة الســام ورعايــة المصالــح الانســانية المشــتركة, وعليــه فــإن الدبلوماســية الصينيــة تســعى لتحقيــق 
الانســانية,  المصالــح  ورعايــة  الســام,  قيمــة  لإعــاء  الأخاقــي  البعــد  ان  نجــد  لذلــك  المشــتركة,  الانســانية  والمصالــح  العالمــي  الســام 
والدعــوة لخلــق امــم منســجمة تعــود الــى جــزور الحضــارة الصينيــة الضاربــة فــي الاعمــاق مــن قبــل ٥٠٠٠ عــام, وظلــت الصيــن تتبنــى 
سياســة خارجيــة مســتقلة , كذلــك الصيــن تلعــب دورا حيويــا فــي الادارة فــي العالــم, وســاهمت فــي بنــاء المجتمــع الإنســاني ذات المصيــر 
المشــترك, واســباب هــذه القــوة البــارزة تعــود الــى الالتــزام بفلســفة اعــاء قيمــة الســام ورعايــة المصالــح العامــة المشــتركة للإنســانية.

 مما سبق تبين: 
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الداخليــة  وتوجهاتهــا  المعاصــر  الصيــن  تاريــخ  فــي  مهمــة  تحــول  نقطــة  الصينــي،  الشــيوعي  للحــزب  عشــر  الســادس  المؤتمــر  ل 
َّ
شــك

والخارجيــة، هــذا التحــول لــم ينبــع فقــط مــن تولــي جيــل جديــد مــن العناصــر الشــابة لمقاليــد الأمــور، ولا إدخــال عناصــر رأســمالية إلــى 
الحــزب والنخبــة الحاكمــة، ولكــن أيضًــا بســبب الانتقــال الســلمي للســلطة، فــي ســابقة مــن الأولــى منــذ تولــي الحــزب الشــيوعي لمقاليــد 
الســلطة فــي الصيــن عــام 1949، وهــذا يترجــم ممــا تتبنــاه القيــادة الصينيــة مــن سياســة بنــاء كــوادر جديــدة وقيــادات الصــف الثانــي 

التــي تحــل محــل الصــف الأول.

وبالتالــي فالســؤال الــذي يبــرز هنــا، هــل نحــن بصــدد تحــول جــذري فــي سياســة الصيــن الداخليــة، أو مــا يمكــن أن نســميه انقابًــا فــي 
التوجهــات؟ أم نشــهد اســتمرار نفــس التوجهــات الحاليــة التــي ترتكــز علــى الانفتــاح الخارجــي والإصــاح الداخلــي المتــدرج؟

والاصاحــات  الانفتاحــات  مــن  مزيــد  إحــداث  علــى  يقــوم   
ً
اســتراتيجيا  

ً
 وأســلوبا

ً
منجهــا البدايــة  منــذ  اتبعــت  الصينيــة  القيــادات  أن 

الاقتصاديــة كمقدمــة لدفــع الاصاحــات السياســية فــي الصيــن، ورغــم ذلــك فــإن القيــادات السياســية الصينيــة قــد واجهتهــا العديــد 
مــن التحديــات كالفســاد، والبطالــة، وتدهــور أوضــاع حقــوق الانســان، بالإضافــة للعديــد مــن التحديــات الاجتماعيــة والسياســية. إلا 
أن الافــت للنظــر هــو أن الصيــن تخطــو خطــوات كبيــرة لإثبــات نفوذهــا علــى المســتوى الدولــي، وخلــق معادلــة دوليــة جديــدة، بمــا يهــدد 

المكانــة المتفــردة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ومن هنــا نــرى ان الصيــن اوضحــت للعالــم النمــوذج الفريــد لدولــة نهضــت اقتصاديــا وسياســيا فــي وقــت قصيــر مقارنــة ببــاد اخــرى 
بــدأت معهــا خطــة التنميــة فــي نفــس الوقــت ممــا لفــت انتباهــي ايضــا ان الصيــن الدولــة الوحيــدة التــي اثبتــت ان الديمقراطيــة تكــون 
علــى حســب الطبيعــة السياســية لنظــام الحكــم الــذي يختلــف مــن بلــد لأخــر فيجــب ان تتناســب معــه بشــكل كامــل وليــس مجــرد تقليــد 

لديمقراطيــة الغــرب الســائد فــي الكثيــر مــن الــدول.

وبذلــك يمكــن ان نقــول نحــن بصــدد تجربــة اصاحيــة متكاملــة واصــاح سيأ�ســى حقيقــي حيــث ان الحــزب الحقيقــي يســعى للتحــول 
الديمقراطيــة ومحاربــة الفســاد حتــى وإن تعلــق بفســاد المســؤولين الكبــار داخــل الحــزب لتبقــي مصلحــة البــاد هــي الاعــم والاشــمل 

والاعلــى مــن أي مصلحــة أخــرى.
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نهضة الصين ودورها في النظام العالمي الجديد

اســتخف كثيرون بما كتبه آلان بيرفيت “Alain Payrefitte” في ســنة 1973 في مؤلفه ))عندما تســتيقظ الصين ســيرتجف العالم((. 
فالفقــر يومهــا كان يعــم الصيــن، وصعوباتهــا وتحدياتهــا كثيــرة ومعقــدة، وكانــت نفســها مــن بلــدان العالــم الثالــث. علمــا أن المقولــة 
منســوبة أيضــا لنابليــون الأول فــي ))ســانت هيليــن(( عــام 1816، بقولــه: »اتركــوا الصيــن نائمــة، فالصيــن عندمــا تســتيقظ ســيرتجف 

العالــم كلــه”

فــي عــام 1972، كان معــدل الدخــل الفــردي للصيــن بالأســعار الجاريــة 132 دولارا أمريكيــا للفــرد، ومرتبتهــا 114 عالميــا، بينمــا كان فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 6094 دولارا أمريكيــا للفــرد، ومرتبتهــا الثانيــة. وفــي عــام 2019، بلــغ معــدل دخــل الفــرد فــي الصيــن 10410 
دولارا أمريكيــا، ومرتبتهــا 66 عالميــا، وأصبــح فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 65118 دولارا أمريكيــا للفــرد، متراجعــة للمرتبــة التاســعة. 
فارتفــع المعــدل فــي الصيــن خــال 47 عامــا حوالــي 77 مــرة، بينمــا ارتفــع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حوالــي 10 مــرات فقــط للفتــرة 
ذاتهــا. وكان الناتــج الوطنــي الإجمالــي بالأســعار الجاريــة فــي الصيــن 688ر13 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 1972 ومرتبتهــا الســابعة عالميــا، 
وجــاءت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المرتبــة الأولــى محققــة 279ر1 تريليــون دولار أمريكــي. وفــي عــام 2019، صــارت الصيــن الثانيــة 
عالميــا ببلوغهــا 342ر14 تريليــون دولار أمريكــي، لتقتــرب مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتــي بقيــت الأولــى محققــة 374ر21 تريليــون 
دولار أمريكــي. فارتفــع الناتــج الوطنــي الإجمالــي خــال 47 عامــا بمقــدار 16 مــرة تقريبــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وارتفــع فــي الصيــن 
خــال نفــس الفتــرة 126 مــرة. وتشــير التقديــرات إلــى أن الاقتصــاد الصينــي ســيتجاوز نظيــره الأمريكــي فــي عــام 2028، بــدلا مــن عــام 
2033 كمــا كان يُقــدر ســابقا. وفــي عــام 2020، تقدمــت الصيــن علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي حجــم التجــارة مــع الاتحــاد الأوروبــي، 
إذ بلــغ 586 مليــار يــورو، وهــو أكثــر بنحــو 31 مليــار يــورو مــن حجــم التجــارة الأوروبيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــذي بلــغ 555 

مليــار يــورو فــي نفــس العــام، حســب »يوروســتات”

فــي الحقيقــة، لــم ولا يرتجــف العالــم لنهضــة الصيــن، بــل ارتجــف ويرتجــف مــن كان يأخــذ وينهــب مــن حقــوق وحصــص وإمكانيــات 
وثــروات الصيــن وبلــدان العالــم الثالــث طــوال قــرون طويلــة. يرتجــف مــن يريــد تجديــد النظــام الاســتعماري الاســتابي بشــكل أو بآخــر. 

 إنجازاتهــا الكبــرى.
ً
لهــذا، عــاد آلان بيرفيــت ليكتــب فــي ســنة 1996 كتابــه »الصيــن قــد اســتيقظت«، مؤكــدا

الشــعوب الآســيوية وشــعوب العالــم الثالــث، بــل شــعوب العالــم عمومــا تستبشــر خيــرا بنهضــة الصيــن، لأنهــا تــرى فــي نهضتهــا نهضــة 
وفائــدة لهــا. فــإذا كانــت الصيــن قــد تمكنــت مــن التخلــص مــن اســتعمارها وتبعيتهــا وضعفهــا وفقرهــا، وتصبــح أمــة تمتلــك تكنولوجيــات 
متقدمــة ومؤسســات علميــة واقتصاديــة وإداريــة عريقــة تقدمــت فيهــا علــى أكثــر الــدول تقدمــا، فلمــاذا لا تلهــم هــذه التجربــة دول العالــم 

الثالــث الأخــرى؟

لــم تحقــق الصيــن هــذه النهضــة باســتعمار ونهــب غيرهــا، ولــم تســعَ لنقــل أنمــاط عيشــها وثقافاتهــا ونظمهــا ومعاييرهــا الخاصــة، بــل 
حققتهــا بجهدهــا الخــاص أساســا، وبتعبئــة قــوى شــعبها، وبرســم طريــق متــوازن لنهضتهــا، يجمــع بيــن تراثهــا الفكــري والتطبيقــي مــن جهــة 
وبيــن التعلــم مــن التجــارب العالميــة خصوصــا الغربيــة مــن جهــة أخــرى. فنســبة اســتثماراتها الخارجيــة فــي ناتجهــا الوطنــي الإجمالــي كانــت 
09ر%1 فــي عــام 2019، وكان فــي عــام 1993 صفــرا، حســب »غلوبــل إيكونومــي«. فــإذا كانــت الصيــن قــادرة علــى ذلــك وهــي المطلــوب 
مــس ســكان الأرض، فلمــاذا لا يســتطيع غيرهــا تحقيــق ذلــك؟ فالبشــرية ســبق وألهمتهــا النهضــة 

ُ
منهــا إطعــام وتعليــم ورعايــة حوالــي خ

الغربيــة وحاولــت الاســتفادة والتعلــم منهــا واقتبــاس الكثيــر مــن تجاربهــا. لكــن، يبــدو أن النهضــة الغربيــة لازمهــا الكثيــر مــن الموروثــات 
الاســتعمارية والإمبرياليــة والاســتعائية والعنصريــة، ممــا أغلــق البــاب علــى البشــرية لاســتفادة مــن هــذه النهضــة الهائلــة كمــا يجــب. بــل 
تحولــت النهضــة الغربيــة- فــي حــالات كثيــرة- إلــى غــزوات وحــروب وتهجيــر واســتيطان ونهــب وإفقــار وحصــار وعقوبــات وإجــراءات تمييزيــة 
مورســت بحــق الكثيــر مــن الأمــم، ممــا قــاد إلــى تمزيــق كل عاقاتهــا وروابطهــا التاريخيــة والمجتمعيــة دافعــة بهــا لطــرق تنمويــة محبوســة، 
ولانشــغال بمعــارك فيمــا بينهــا حســب الخرائــط والمفاهيــم المجتــزأة التــي غرســتها الخرائــط الاســتعمارية، ممــا قســم العالــم إلــى شــمال 

عصــري متقــدم، وجنــوب فقيــر متخلــف.

المطلب الثاني
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أدركــت التجربــة الصينيــة فــي فتــرة مبكــرة الاختافــات بيــن الشــعارات والواقــع، وبيــن النظريــات والتطبيــق، فاختطــت لنفســها طريقــا 
خاصــا. فســارت بتجربتهــا مــن الأريــاف إلــى المــدن. وجعلــت عمادهــا الفاحيــن قبــل العمــال. ولــم تدمــر قديمــا لقدمــه، ولــم تســتورد حديثــا 
لحداثتــه، بــل تبنــت مــن القديــم والحديــث كل مــا يســاعدها وينفعهــا. وزاوجــت بوعــي بيــن الثقافــة التقليديــة والكونفوشــية وخصوصيــة 
اشــتراكيتها مــع الثقافــة الغربيــة، بمــا فيهــا ثقافــة الأحــزاب الاشــتراكية والشــيوعية الغربيــة. فقدمــت نموذجــا بديــا مــن خــال تجربــة 
مريــرة معمــدة بالدمــاء والمعانــاة والنجاحــات والاخفاقــات؛ نموذجــا يعتمــد علــى اســتنهاض قواهــا ويطــور بناهــا التحتيــة والارتكازيــة، 
رابطــا أرجاءهــا الواســعة بشــبكة فعالــة للمواصــات والاتصــالات، ولتتبنــى أنمــاط العمــل ووســائل الإنتــاج الأنســب لأوضاعهــا وقدراتهــا، 
ولتصبــح بضائعهــا العاليــة الجــودة والرخيصــة الكلفــة هــي المدفعيــة الثقيلــة التــي تفــكك بقايــا النظــام الاقطاعــي أو الاســتعماري القديم 
فــي الصيــن وفــي العالــم، وتعيــد للشــرق مكانتــه ودوره عبــر تفــوق وتقــدم الأقــدر وانتصــار الأفضــل عبــر المنافســة المتكافئــة، وليــس عبــر 

القســر والإخضــاع أساســا.

نحــو نظــام عالمــي جديــد: التــزاوج والتعايــش والتنافــس وليــس الهيمنــة هــو الإطــار والســبيل لا بديــل ســوى تــزاوج الغــرب والشــرق، 
مــن دون أي هيمنــة أو ســيطرة أو فــرض قيــم. النظــام العالمــي ليــس نظامــا شــيوعيا أو رأســماليا أو إســاميا أو مســيحيا أو يهوديــا، أو 

غيــر ذلــك. 

الفرصــة لــكل  النظــام العالمــي هــو الجميــع بتاوينهــم. هــو نظــام بأنظمــة متعــددة، حــواري بتنوعــه، تضبطــه معاييــر عادلــة تمنــح 
الشــعوب والأمــم. نظــام عــادل ومؤسســات شــفافة، لا تقــف خلفهــا محافــل ومنتديــات وتجمعــات وشــبكات ســرية وشــبه ســرية هــي التــي 
تتحكــم بقراراتهــا وسياســاتها. تتحــرك تحــت لافتــة “المجتمــع الدولــي”، الــذي يمثــل حاليــا قــرارات وسياســات عــدد محــدود مــن الــدول 
ومجتمعاتهــا تســعى للتحكــم بأغلبيــة الــدول ومجتمعاتهــا، بيدهــا المــال والقــدرات ومفاتيــح الأمــور ووســائل الضغــط والإعــام والتواصــل 
الاجتماعــي والمصــارف والتحــركات العســكرية والاســتخباراتية. تعمــل وفــق مناهــج غامضــة، وخاصــة علــى حســاب المصالــح والمنافــع 
العامــة. آن الأوان لتكــون الحقــوق والواجبــات بيــن الأمــم كحقــوق وواجبــات المواطنيــن- فقرائهــم وأغنيائهــم- فــي تســاوي الفــرص. نعــم، 
هنــاك تاريــخ يلقــي بضالــه مــن عــدم العدالــة ويجعــل عــدم المســاواة حاليــا أمــرا واقعيــا. لكننــا يجــب أن نعمــل للتخلــص مــن ذلــك الواقــع 

الظالــم الامتكافــىء لا تكريســه وشــرعنته.

 فــا توجــد بالمطلــق أمــة صالحــة/ خيــرة/ مســالمة، وأمــة طالحــة/ مارقــة/ إرهابيــة. ولا جنــس أو لــون مائكــي وآخــر شــيطاني. الخيــر 
والشــر تختزنــه كل الشــعوب والأمــم. وعلــى جميــع الشــعوب والأمــم تشــجيع الأول ومحاربــة الثانــي. فعندمــا تســتولي أفــكار وممارســات 
العــدوان علــى بلــد مــا، فــإن »النظــام الدولــي«، أو »المجتمــع الدولــي« يجــب أن يكــون قــادرا علــى تعريــف ذلــك واتخــاذ موقــف موحــد إزاءه 
بالمعاييــر العامــة المتفــق عليهــا، التــي يمكــن عبرهــا تعريــف العــدوان والإرهــاب والظلــم ومفاهيــم الحريــة والعبوديــة، عندهــا لا يمكــن 
لــدول وأمــم محــددة أن تنســب هــذا الحــق لنفســها باســم »المجتمــع الدولــي« وتحرمــه علــى الآخريــن. أمــم لا يخلــو تاريخهــا مــن تاريــخ 
اســتعماري وعنصــري وعدوانــي لــم يتخلــص جــزء مهــم منــه مــن هــذا التــراث، أو مــا زال قســم كبيــر منــه يحلــم للعــودة إليــه. ومــا مثــال 
الاحتــال الاســتيطاني لفلســطين والدعــم الــذي يحظــى بــه مــن البعــض إلا صــورة مــن صــور هــذا الحنيــن. فالتاريــخ أدان الاســتعمار 
والاســتياء علــى حقــوق الآخريــن، وأدانتــه الأمــم المتحــدة فــي ميثاقهــا فــي الفصــل الحــادي عشــر والعديــد مــن قراراتهــا التــي تنــص علــى 
أهميــة حصــول الــدول تحــت الاســتعمار علــى اســتقالها، لتحكــم الشــعوب نفســها بنفســها، وإدانــة كل أشــكال التمييــز العنصــري 
والاســتيطان الاســتعماري والإرهــاب مــن الآخــر وتجــارة العبيــد خصوصــا عبــر الأطل�ســي، والتعهــد بمحــو الاســتعمار بــكل أشــكاله، وقيــام 
الدولــة المســتعمِرة بالتعويــض عــن اســتعمارها، باعتبــار ذلــك جرائــم ضــد الإنســانية، إلــخ، كمــا القــرارات 1514، 2106، و119/65 

للأعــوام 1960، 1961 و2010 علــى التوالــي.

شــعوب الشــرق والعالم الثالث مستبشــرة خيرا بالنهضة الصينية وبمشــروع »الحزام والطريق” إن الفضاءات المشــتركة هي كالأواني 
المســتطرقة. عندمــا يتحقــق تقــدم فــي جــزء فــإن قانونــه- مــا لــم يُحجــز- سيســاعد بقنــوات وأشــكال مختلفــة علــى انتقــال التقــدم إلــى 
الأقســام الأخــرى لذلــك الفضــاء. فالغــرب لــم ينهــض كلــه دفعــة واحــدة، بــل نهضــت فيــه مناطــق معينــة وســحبت كامــل فضائهــا معهــا. 
فـ«الحــزام والطريــق« ليــس مشــروعا جديــدا للســيطرة علــى العالــم، بــل هــو المشــروع العالمــي الــذي انتظمــت فيــه عاقــات القــارات 
ذلــك  عكســت  كمــا  عليــه،  الالتفــاف  الأوروبيــون  حــاول  الــذي  الحريــر«  »طريــق  إحيــاء  إنــه  الاستكشــافات.  عصــر  قبــل  والشــعوب 
حملــة »كولومبــس« نحــو مصــدر التوابــل فــي الهنــد. صحيــح أن إثبــات كرويــة الأرض واكتشــاف القــارات الجديــدة هــو جــزء مــن حركــة 
الإنســانية والحضــارة، لكــن يجــب عــدم انــكار أن العلــوم ومصــادر القــوة الجديــدة التــي رافقــت عصــر التنويــر والاستكشــافات التــي 
قدمــت للبشــرية منجــزات عظمــى مــن جانــب قــد اســتخدمت مــن جانــب آخــر لاســتعمار العالــم اســتعمارا حديثــا لا يشــبه أي غــزو 
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عرفتــه البشــرية فــي تاريخهــا. يجــب الاعتــراف أن مــا تحقــق مــن تقــدم فــي أطــراف مــن المعمــورة أو مجــالات مــن الحيــاة كان علــى حســاب 
تدميــر أطــراف أعظــم ومجــالات أخطــر. وهــو الســبب الأسا�ســي الــذي تهيــكل فيــه العالــم الجديــد لشــمال وجنــوب، وغــرب وشــرق، ودول 
متقدمــة وأخــرى متخلفــة، أو إلــى تقــدم القــدرات البشــرية قبــال تفكيــك التوازنــات الحياتيــة والبيئيــة. فعــودة »الحــزام والطريــق« أو 
»طريــق الحريــر« هــي أيضــا معالجــة مــا دُمــر خــال القــرون القليلــة الماضيــة، حيــث تقطعــت أوصــال الأمــم والقــارات وحلــت فلســفة 
وحشــية للحيــاة محورهــا الربحيــة والأنويــة والملــذات الســريعة بــدل الفلســفة المتوازنــة التــي تجمــع بيــن الــروح والمــادة، والفــرد والجماعــة 

والإنســان والطبيعــة وحقائــق الخلــق.

اقع تاريخي الحزام والطريق« ليس بدعة جديدة بل و

مشــروع »الحــزام والطريــق« هــو إحيــاء لمــا اصطلــح علــى تســميته »طريــق الحريــر«. وهــو الاســم الــذي أطلقــه فــي عــام 1877 الرحالــة 
الألمانــي »فردينــاد ريتشــهوفن” علــى شــبكة العاقــات التــي كانــت تربــط بلــدان الشــرق وأفريقيــا بأوروبــا. إنــه شــبكة الحضــارة العالميــة 
وعاقاتهــا ومرتكزاتهــا منــذ آلاف الســنين، عندمــا كان الشــرق وآســيا مــن المراكــز الأساســية للحضــارة العالميــة، ســواء الاقتصاديــة أو 

العلميــة أو الإداريــة أو الروحيــة، والتــي تراجــع دورهــا مــع ظهــور الاســتعمار.

 إنــه البنــى والشــبكات اللوجســتية والثقافيــة والاجتماعيــة وعمليــات التاقــح والتبــادل بيــن الحضــارات والشــعوب والبلــدان، فيمــا 
يســمى بالعالــم القديــم، والــذي مزقتــه خرائــط الاســتعمار الجديــد. فهــو ليــس بدعــة جديــدة. بــل يجــد أساســاته فــي حقائــق وبنــاءات 

قديمــة ومعروفــة.

نهضــة الصيــن والشــرق، وإحيــاء »طريــق الحريــر« الــذي يرعــب البعــض هــو عــودة النديــة والمســاواة والمنافســة المتكافئــة بــدل التمايــز 
والاســتعاء والتطــور والتراكــم والتبــادل الامتكافــىء. وإن التوجــه للشــرق ليــس معنــاه غيــاب الغــرب وإعطــاء الظهــر لــه. بــل معنــاه أن 
يأخــذ كل طــرف مكانــه، فــا تؤســس جهــة لنفســها مكانــا خاصــا فــي التاريــخ والواقــع علــى حســاب الجهــات الأخــرى؛ فلهــم الغنــى وللآخريــن 

الفقــر، ولهــم الحضــارة وللآخريــن التخلــف، ولهــم القيــم والمفاهيــم والمعاييــر ومــا علــى الآخريــن إلا قبولهــا، إلــخ.

فالصيــن تحيــي اليــوم مشــروعا قديمــا برهنتــه الحاجيــات والمتطلبــات الأساســية لشــعوب العالــم. قديمــا بــادر الآخــرون نحــو الصيــن 
الحقيقــة التــي  هــي  والمنافــع المشــتركة. هــذه  المصالــح  الهــدف  وســيكون  كان  كا الاتجاهيــن  وفــي  الآخريــن.  نحــو  تبــادر الصيــن  واليــوم 
يحــاول البعــض اليــوم تشــويهها. فالمشــروع الــذي أطلقــه الرئيــس الصينــي �ســي جيــن بينــغ فــي عــام 2013، هــو مشــروع فيــه كل معانــي 

وأهــداف الإحيــاء لا للصيــن فقــط بــل لمجمــوع الشــرق وآســيا والغــرب والعالــم كلــه.

حوالــي  يمثلــون  الأرضيــة،  الكــرة  ســكان  مــن  دولــة، ويضــم 65%  مــن 68  أكثــر  الطريــق  هــذا  فــي  عــام 2017،  مــن  اعتبــارا  تشــارك، 
منهــا-  والعــراق  والطريــق«-  تفاهــم »الحــزام  مذكــرات  وقعــت  التــي  الــدول  عــدد  بلــغ  وقــد  العالمــي.  الإجمالــي  الوطنــي  الناتــج  مــن   40%
138 دولــة حتــى مــارس/ آذار 2020. فمــا ســمي قديمــا بـ«طريــق الحريــر« كان بالأســاس ســعيا حثيثــا مــن العالــم القديــم للوصــول إلــى 
الصيــن والتغلغــل فيهــا، ومعرفــة أســرار حضارتهــا ومنهــا صناعــة الحريــر. فالتجــارة البينيــة بيــن الشــرق والغــرب كانــت عامــا أساســيا 
مــن عوامــل نهضــة الشــرق وآســيا آنــذاك، وكذلــك نهضــة أوروبــا أيضــا. فــكان التبــادل يأتــي مــن الغــرب إلــى الشــرق ليحمــل مــا ينتجــه 
الغــرب ويحتاجــه الشــرق، وليبادلهــا بمــا يحتاجــه الغــرب وينتجــه الشــرق. لــم يكــن النقــل والتبــادل ســلعيا فقــط، بــل شــمل الثقافــات 
والديانــات والعــادات والتجــارب والقيــم الروحيــة والمجتمعيــة. فـ«الحــزام والطريــق« هــو عــودة للطبيعــي، ولنــوع مــن التــوازن والتكافــؤ 
بعــد عصــور مــن الاتــوازن والاتكافــؤ. وإن عــودة الحيويــة لهــذا الطريــق هــو عــودة الحيويــة للشــرق وبلــدان آســيا وأفريقيــا، بــل للعالــم 
كلــه. فالطريــق ضــرورة عصريــة كمــا كان مــا اصطلــح عليــه بـ«طريــق الحريــر« ضــرورة تاريخيــة. والطريــق بــات واقعــا حقيقيــا لا بديــل 
لــه كمــا كان »طريــق الحريــر« واقعــا لحضــارات وعاقــات عاشــت وخدمــت البشــرية لآلاف الســنين. والطريــق ســبيل لنهضــة القــارات 
الأخــرى والعالــم الغربــي لا لســرقته أو تراجعــه، فهــو أداة للتواصــل بيــن الشــرق والغــرب لا للقطيعــة بينهمــا أو لنهــب أحدهمــا الآخــر.

نهضة الصين جزء من نهضة شعوب الشرق والعالم

إن شعوب العالم الثالث لا ترتجف من نهضة الصين، التي ساعدتهم في أمور كثيرة ومراحل متعددة. ساعدتهم في حروب تحررهم 
الوطني، وفي التنمية، وحماية قيمهم وتقاليدهم. فهي خاف غيرها لم تشترط تصدير »شيوعيتها” أو نموذجها الحضاري، وعاداتها 
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ومابســها وقيمهــا، بــل احترمــت ســيادة البلــدان وتقاليدهــا وقيمهــا. أكثــر مــن ذلــك، نــرى خافــا بيــن تجربــة الشــيوعيين الصينييــن عــن 
تجربــة كثيــر مــن الشــيوعيين الآخريــن. فلــم تتبــن نموذجــا طالبــت الآخريــن بتقليــده. فنموذجهــا يعتمــد علــى خصوصيــة كل بلــد فــي اختيار 
نمــط تطــوره. فــا وجــود لمســار واحــد رأســمالي أو اشــتراكي أو غيرهمــا لابــد للجميــع أن ينخــرط فيــه. فاختــارت- محقــة او مخطئــة- فــي 
مرحلــة مــن مراحلهــا طريــق الحــرب الشــعبية الطويلــة الأمــد، والثــورة مــن الأطــراف إلــى المركــز، وطرحــت نموذجهــا الأخيــر “اقتصــاد 
الســوق الاشــتراكي”، الــذي يعتمــد علــى قيــادة الملكيــة العامــة والمؤسســات المملوكــة للدولــة والتــي تســعى لاســتنفاذ طاقــات الســوق 
ومراعــاة قوانيــن عملــه محليــا ودوليــا. فآليــات الســوق هنــا ســتراقب أيضــا الحاجــة والنوعيــة والجــودة والكلفــة والمنافســة والأولويــات، 
لا أن يُتــرك ذلــك فقــط للبيروقراطيــة والتخطيــط الفوقــي والقــرارات الحكوميــة، كمــا هــو حــال كثيــر مــن اقتصاديــات القطــاع العــام 
والاشــتراكية. ولعــل مخالفــة النمــوذج الســوفيتي- قبــل ســقوطه- الــذي كان يهتــم بالكــم قبــل النــوع، وبحاجيــات الدولــة قبــل حاجيــات 
الشــعب، ومتطلبــات المركــز قبــل متطلبــات الأطــراف، وانعــدام المنافســة الوطنيــة والأجنبيــة، إلــخ، هــو مــا مهــد طريــق تقــدم النمــوذج 
الصينــي وتراجــع النمــوذج الســوفيتي. فغيــاب هــذه المعياريــة التــي توفرهــا الســوق والعاقــة بالمتلقــي وهــو المســتهلك، واحــد مــن العوامــل 
الهامــة التــي جعلــت البضاعــة المنتجــة فــي الغــرب تتقــدم نوعــا علــى كثيــر مــن البضائــع المنتجــة فــي النمــاذج الســوفيتية. لهــذا، يقــدم 
النمــوذج الصينــي، بــكل مــا لــه ومــا عليــه، ســلعا ونظمــا ومهــارات تنافــس، وفــي أحيــان كثيــرة تتقــدم، علــى نظائرهــا حتــى فــي الغــرب نوعــا 
وكلفــة ووقتــا. بحيــث لا يجــد الغــرب مــن وســيلة لوقــف اســتيراد الســلع الصينيــة إلا بطــرق الحمايــة والشــيطنة التــي كان يســتنكرها علــى 
الآخريــن. وهــذا عنصــر قــوة حقيقيــة وكبيــرة ستســاعد ليــس العالــم فقــط، بــل ستســاعد النمــوذج نفســه للتطــور أكثــر ولإزالــة الكثيــر 
مــن النواقــص والســلبيات التــي قــد تكــون مــا زالــت عالقــة بــه، خصوصــا فــي الربــط بيــن الاقتصاديــات والاجتماعيــات، وبيــن الحقــوق 
الفرديــة والعامــة، إلــخ. فالنمــوذج الغربــي عندمــا تطــور ووصــل إلــى مراحــل متقدمــة فــي كثيــر مــن مجــالات الرفاهيــة والحريــات والحقــوق 
فــي بلدانــه لــم يحقــق ذلــك دفعــة واحــدة، بــل جــاء بعــد أن اقتــدر وتمكــن بمــا يســمح لــه بالاســتقرار والقــوة اللتيــن تمنحانــه قــدرة احتــواء 
المتناقضــات والخافيــات والحريــات الفرديــة فــي إطــار الوحــدة المصانــة والمحميــة والمانعــة مــن انهيــار النظــام. ويشــهد التاريــخ، وسيشــهد 
المســتقبل أنــه إذا مــا ضعفــت القــدرات وعوامــل القــوة والمكانــة، فــإن حــدود الحريــات وقبــول الاختافــات ســتضعف معهــا ســواء أكنــا 

فــي تجربــة اشــتراكية أو رأســمالية أو إســامية أو أي تجربــة أخــرى.

شيطنة الصين، ومقولة انتصار الشرق وهزيمة الغرب

الحملــة الحاليــة لشــيطنة الصيــن تشــبه الحملــة لشــيطنة أي بلــد يســعى للنمــو والتقــدم ولتنويــع مصــادره، وعــدم الخضــوع لقــرارات 
منظومــة واحــدة تحكمــه بشــروطها. الأمثلــة لا تعــد ولا تح�ســى. فمــا أســهل أن يضــع البعــض العقوبــات ويفــرض الحصــار علــى مــن 
يختلــف معــه، فيتشــدد أو يتســاهل وفــق مصالــح خاصــة ونظــرة أحاديــة وغيــر موضوعيــة لا عاقــة لهــا بالمعاييــر العامــة المقبولــة. 

فالقيــادة الصينيــة الحاكمــة اليــوم هــي نفســها منــذ 2013. 

فغلبــت نزعــات الصداقــة بيــن الغــرب والصيــن حتــى فتــرة متأخــرة مــن العقــد الثانــي لهــذا القــرن. لكــن مــع صعــود الرئيــس ترامــب 
وأطروحــة »أمريــكا أولا« واتخــاذ سلســلة مــن القــرارات الأحاديــة تصاعــدت الخافــات وبدأنــا نشــهد حملــة شــيطنة واســعة النطــاق. 
وكالعــادة سيســتغل كل �ســيء للتشــويه والتســقيط. فبعــد أن كانــت معظــم اســتطاعات الــرأي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعالــم 
الغربــي إيجابيــة إزاء الصيــن فــي مطلــع القــرن )أكثــر مــن %60 مــن المســتطلعين إيجابيــون إزاء الصيــن(، تغيــرت النظــرة فــي تلــك البلــدان 
بتأثيــرات حملــة الشــيطنة أو لأســباب أخــرى، كمــا تشــير اســتطاعات ســنة 2019 حســب مؤسســة Global Attitudes & Trends، فــي 

حيــن أن لا �ســيء تغيــر فــي الصيــن بعــد 2013، لا فــي قيادتهــا ولا سياســاتها، بغــض النظــر عــن مــا يتفــق عليــه المــرء أو يختلــف معــه.

كان العالــم- ومــا زال- مبهــورا لنهضــة الصيــن ولمعــدلات النمــو المرتفعــة وللمنجــزات الكبــرى التــي تحققهــا. تكلــم العالــم مبهــورا بالانفتــاح 
الصينــي؛ تكلــم بالشــواهد عــن الإنجــازات العظيمــة وقــدرات التحديــث، وســرعة التكيــف مــع الأنمــاط المعاصــرة للعمــل والعيــش. ففــي 
تلــك الســنوات كان الغــرب مســتفيدا مــن حجــم اســتثماراته فــي الصيــن. كان يتكلــم عــن الإبداعــات والإنجــازات أساســا بعــد أن تواجــدت 
أعــداد هائلــة مــن الشــركات الأجنبيــة فــي الصيــن، وبعــد أن ســاعدت الأمــوال الصينيــة الكثيــر مــن الــدول الغربيــة- خصوصــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة- كمــا تشــير إلــى ذلــك مســاهمتها كأول دولــة فــي ســندات الخزينــة الأمريكيــة. لكــن عندمــا بــدأت الاســتثمارات الصينيــة 
تشــق طريقهــا للطــرف الآخــر، وبــدأت تحجــز لنفســها حصصــا متزايــدة مــن التجــارة العالميــة، وبــدأت بالتحــول إلــى دولــة قــادرة علــى وضــع 
مركباتهــا علــى ســطح القمــر والمريــخ، وامتــاك منظوماتهــا لاتصــالات والتجــارة والصناعــة، وبــدأت قدراتهــا التكنولوجيــة والحربيــة 
مــن  لابــد  تغيــرت النظــرة، وصــار  وعالميــا، عندهــا  فــي محيطهــا  بالتزايــد  والوجــودي  ثقلهــا السيا�ســي  مختلفــة، وبــدأ  بأشــكال  بالظهــور 
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شــيطنة الصيــن والتحذيــر مــن مخاطرهــا.

كثــر الــكام اليــوم عــن أن الصيــن ســتتقدم علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأن الشــرق ســيتقدم علــى الغــرب. بــل يتكلــم البعــض- 
تخويفــا أو واقعــا- عــن هزيمــة تلحــق بالغــرب. لكــن الحقيقــة أن لا أحــد ســيهزم الغــرب، بــل ليــس مــن مصلحــة البشــرية هزيمــة الغــرب 
هائلــة  قــدرات  ويمتلــك  قــوي  فالغــرب  الشــرق.  هزيمــة  البشــرية  مصلحــة  مــن  يكــن  لــم  كمــا  وقدراتــه،  وعلومــه  ومنجزاتــه  بحضارتــه 
وعوامــل عظيمــة للتجديــد، ولا يمكــن أن تهزمــه علــى صعيــد شــامل قــوى لا تمتلــك لا إرادة هزمــه ولا قــدرة هزمــه. نعــم هُزمــت وســتهزم 
أي سياســات اســتعمارية وعدوانيــة وعنصريــة علــى صعــد محليــة وإقليميــة ودوليــة. وهــذا لا يشــمل الغــرب فقــط بــل يشــمل الجميــع. 
هنــاك قــوة واحــدة تبــدو قــادرة- فــي ظروفنــا- علــى هزيمــة الغــرب وتدميــره وهــي الغــرب نفســه. وذلــك عندمــا يســتمر بعضهــم فــي عنادهــم 
علــى الأفــكار والممارســات الباليــة، والتمســك بأنظمــة التحكــم والســيطرة العالميــة، المنظــورة وغيــر المنظــورة، لمصلحــة الأقليــة علــى 
حســاب الأغلبيــة الســاحقة، والكيــل بمكياليــن الأول محابــي يخصهــم، والثانــي معــاد لغيرهــم. نشــير بذلــك لــكل الممارســات الاجتماعيــة 
تيــارات  وهنــاك قناعــات متزايــدة لــدى  والمعلوماتيــة.  والأمنيــة  والاقتصاديــة  والقيميــة  والحمائيــة  والطبقيــة  والعنصريــة  والتاريخيــة 
واســعة فــي الغــرب والشــرق، أن ليــس مــن مصلحــة البشــرية الصراعــات المدمــرة، بــل مــن مصلحتهــا التعــاون والمشــاركة وقبــول الآخــر. 
فالغــرب قــدم ويقــدم منجــزات كبــرى للبشــرية، ولــن يتراجــع الغــرب، إذا مــا تخلــص مــن المظاهــر الاســتعمارية والعنصريــة. فالغــرب، 
إن لــم يعــد تقييــم تاريخــه وتجربتــه وعاقاتــه بالآخــر، ويعيــد موقعــة نفســه فــي المحيــط العالمــي، سيخســر كل مــا كســبه، وسيخســر 
العالــم كلــه نتيجــة ذلــك. وممــا يســتدعي التفــاؤل أن هنــاك فــي الغــرب نفســه قــوى قياديــة وحاكمــة ومجتمعيــة وشــبابية واســعة تشــترك 

مــع هــذه الرؤيــة.

ستســتعيد الأمــم حقوقهــا، بــدون زيــادات الاســتاب والعقوبــات والهيــاكل القســرية، أو العنــف والإرهــاب والتطــرف. فالظلــم ســيهزم 
نفســه، »ومــا ظلمناهــم ولكــن كانــوا أنفســهم يظلمــون«. وســواء أتــى مــن الغــرب أو الشــرق، ســينظم فــي أول خطــوة لــه، أول خطــوة مــن 

المظلوميــن ضــده. قــد تكــون مجــرد ردة فعــل بســيطة لكنهــا هــي مــن ســيضع اللبنــات الأولــى لانتصارهــم وهزيمتــه)6(.

 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/202105/t20210510_800245875.html  (((
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العلاقات العربية الصينية

تقــع الــدول العربيــة فــي منطقــة التاقــي بيــن قارتــي آســيا وإفريقيــا، وتبلــغ مســاحتها الإجماليــة حوالــي 13.26 مليــون كيلومتــر مربــع، ويبلــغ 
عــدد ســكانها الإجمالــي حوالــي 415 مليــون نســمة. تتمتــع الــدول العربيــة بعــدد كبيــر مــن الســكان وثقافــة عريقــة وتاريــخ ممتــد وطاقــة 

ومــوارد وافــرة وإمكانيــات هائلــة للتنميــة، ولهــا تأثيــر مهــم فــي الشــؤون الإقليميــة والدوليــة.

تضــرب العاقــات بيــن الصيــن والــدول العربيــة بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ، التــي ترجــع إلــى طريــق الحريــر القديــم قبــل أكثــر مــن 2000 
ســنة. منــذ ذلــك الحيــن فصاعــدا، ظــل الســام والتعــاون والانفتــاح والشــمول والتعلــم المتبــادل والاســتفادة المتبادلــة والمنفعــة المتبادلــة 
والكســب المشــترك عنوانــا رئيســيا لتاريــخ التواصــل بيــن الصيــن والــدول العربيــة. علــى مــدى أكثــر مــن 70 ســنة بعــد تأســيس جمهوريــة 
الصيــن الشــعبية، تــآزرت وتســاندت الصيــن والــدول العربيــة بــكل صــدق وإخــاص وبــروح الفريــق الواحــد فــي ســبيل تحقيــق الاســتقال 
الوطنــي ونهضــة الأمــة، وتضامنــت وتعاونــت للدفــاع عــن الحــق وتحقيــق الكســب المشــترك فــي المحافــل الدوليــة سياســيا واقتصاديــا، 
وحقــق التعــاون الــودي بيــن الجانبيــن طفــرة تاريخيــة مــن حيــث النطــاق والعمــق، وأصبــح قــدوة يحتــذى بهــا لتعــاون الجنــوب والجنــوب.

فــي ظــل التغيــرات غيــر المســبوقة التــي لــم يشــهدها العالــم منــذ مائــة ســنة، تواجــه الصيــن والــدول العربيــة فرصــا وتحديــات تاريخيــة 
متشــابهة، فهــي تحتــاج بشــكل أكثــر إلــى تكريــس الصداقــة التاريخيــة وتعميــق التعــاون الاســتراتيجي فيمــا بينهــا، والعمــل يــدا بيــد علــى 
بنــاء المجتمــع الصينــي العربــي للمســتقبل المشــترك نحــو العصــر الجديــد، وخلــق مســتقبل أجمــل للعاقــات الصينيــة العربيــة ســويا.

أولا، الصداقة الصينية العربية الممتدة لآلاف السنين

فــي مســيرة التاريــخ الطويلــة، ظلــت الصيــن والــدول العربيــة والــدول العربيــة فــي مقدمــة الركــب للتواصــل الــودي بيــن شــعوب العالــم 
فــي الأزمنــة القديمــة. وظــل الســام والتعــاون والانفتــاح والشــمول والتعلــم المتبــادل والاســتفادة المتبادلــة والمنفعــة المتبادلــة والكســب 

المشــترك عنوانــا رئيســيا للتواصــل الصينــي العربــي.

التواصل التاريخي منذ أسرة تشين الملكية وأسرة هان الملكية

بــدأ التواصــل بيــن الأمتيــن الصينيــة والعربيــة قبــل أكثــر مــن 2000 ســنة، حيــث انطلــق طريــق الحريــر البــري مــن مدينــة تشــانغآن 
عاصمــة أســرة هــان الملكيــة، مــرورا بآســيا الوســطى ومنطقــة الرافديــن، حتــى امتــد إلــى ســورية ومصــر والمناطــق الأخــرى. أمــا طريــق 
التوابــل الــذي تــم شــقه لاحقــا، فانطلــق مــن مــدن قوانغتشــو وتشوانتشــو ويانغتشــو وهانغتشــو ومينغتشــو )مدينــة نينغبــو اليــوم( 

وإلــخ، مــرورا بمضيــق الملقــا ومضيــق هرمــز، حتــى وصــل إلــى العــراق وعُمــان واليمــن وســورية ومصــر والمناطــق الأخــرى.

أصبــح طريــق الحريــر البــري وطريــق التوابــل البحــري شــريانين أساســيين للتواصــل بيــن الحضارتيــن الشــرقية والغربيــة، حيــث انتقلــت 
صناعــة الــورق والبــرود والطباعــة والبوصلــة مــن الصيــن إلــى العالــم العربــي، ومــن خالــه إلــى أوروبــا، الأمــر الــذي عــزز التطــور والتقــدم 
الثقافــي والتكنولوجــي فــي العالــم العربــي وأوروبــا والمناطــق الأخــرى. كمــا انتقلــت علــوم الفلــك والتقويــم والطــب والصيدلــة والرياضيــات 
مــن العالــم العربــي إلــى الصيــن، الأمــر الــذي أثــرى إنجــازات الصيــن فــي هــذه المجــالات. كمــا نالــت المبانــي والمابــس والرســوم بالأســلوب 

العربــي إعجــاب الشــعب الصينــي.

وبــدأ تاريــخ التواصــل الصينــي العربــي الــذي ســجل رســميا فــي أســرة هــان الملكيــة الشــرقية، حيــث أوفــد بــان تشــاو مفــوض الصيــن 
العســكري فــي المناطــق الغربيــة نائبــه قــان ينــغ إلــى رومــا القديمــة، فوصــل الأخيــر إلــى »تياوت�ســي” )اســم المنطقــة العربيــة فــي ســجل أســرة 
هــان الملكيــة(، ممــا تــرك أقــدم ســجل لســفر الموفــد الحكومــي الصينــي إلــى العالــم العربــي. قبــل أكثــر مــن 1200 ســنة، وصــل البحــار 

المطلب الرابع
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العربــي أبــو عبيــد إلــى مدينــة قوانغتشــو علــى متــن ســفينة انطلقــت مــن مينــاء صحــار العمانــي، ممــا تــرك أقــدم ســجل للماحــة مــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة إلــى الصيــن. وســجل المــؤرخ الجغرافــي العربــي أبــو الحســن المســعودي مشــاهد التواصــل البحــري بيــن الصيــن والــدول 

العربيــة فــي كتابــه »مــروج الذهــب”.

شــهدت أســرة تانــغ فتــرة الازدهــار لطريــق الحريــر، وهــي أيضــا فتــرة الازدهــار فــي تاريــخ التواصــل الصينــي العربــي، التــي صــار تبــادل 
طلــب العلــم ولــو فــي الصيــن.« بعــد رحيلــه، أرســلت الإمبراطوريــة العربيــة 

ُ
الأفــراد بيــن الجانبيــن فيهــا أوثــق. قــال رســول الله محمــد: »ا

مبعوثيهــا إلــى أســرة تانــغ الملكيــة لعــدة مــرات، حيــث تــم تســجيل فــي »تاريــخ تانــغ القديــم«: »مبعــوث دولــة دا�ســي )المنطقــة العربيــة حاليــا( 
إلــى أســرة تانــغ الملكيــة يقــدم هدايــا بــاده إلــى الإمبراطــور«. كمــا أرســلت الدولــة الأمويــة مبعوثهــا إلــى الصيــن، الــذي منحــه الإمبراطــور 
الصينــي فــي أســرة تانــغ الملكيــة منصــب »معــاون جنــرال« و«ثــوب أرجوانــي وحــزام ذهبــي«. وفقــا لمــا ورد فــي المؤلفــات التاريخيــة مثــل »تــس 
فــو يــوان قــوي« و«ت�ســي ت�ســي تونــغ جيــان”، تــم إرســال المبعوثيــن العــرب إلــى أســرة تانــغ الملكيــة لـــ40 مــرة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 651 
و798م. وصــف ســليمان الســيرافي، تاجــر عربــي زار الصيــن فــي أســرة تانــغ الملكيــة، فــي كتابــه تحــت عنــوان »رحلــة الســيرافي«، وصــف 
الصيــن بأنهــا »أرض جميلــة وجذابــة«، وأن »الصينييــن هــم أكثــر براعــة فــي الرســم والفــن الحرفــي وغيرهــا مــن الأشــغال اليدويــة«. فــي هــذه 
الفتــرة، زار عديــد مــن الرحالــة والتجــار الصينييــن المنطقــة العربيــة، حيــث وصــل الرحــال دوهــوان فــي أســرة تانــغ الملكيــة إلــى ذا �ســيء 
)المنطقــة العربيــة حاليــا( وســجل المشــاهد المزدهــرة فيهــا واصفــا بــأن »أراضيهــا تنتــج كافــة الأنــواع مــن المحتاجــات« وأنهــا »تقــع فــي نقطــة 

التاقــي للمواصــات، وتمتلــئ أســواقها ببضائــع بكافــة أنواعهــا وأســعارها مثــل الحريــر والمطــرزات واللآلــئ والمجوهــرات”.

فــي أســرة ســونغ الملكيــة، ازداد عــدد التجــار العــرب فــي الصيــن، وهــم مكثــوا فــي فانفانــغ )مجمعــات ســكنية مخصصــة للأجانــب( فــي 
قنوانغتشــو وغيرهــا مــن المــدن الســاحلية فــي جنــوب شــرقي الصيــن. وعينــت حكومــة أســرة ســونغ الملكيــة التجــار العــرب مــدراء لفانفانــغ 

للتعامــل مــع شــؤونهم.

فــي أســرة يــوان الملكيــة، تعمــق التعــارف بيــن الجانبيــن الصينــي والعربــي، حيــث وصــل المــاح الصينــي وانــغ دايــوان إلــى المنطقــة العربيــة، 
أي مصــر والســعودية واليمــن والصومــال وغيرهــا مــن الــدول العربيــة فــي الوقــت الحالــي، ووصــل إلــى المكــة المكرمــة، واصفــا إياهــا فــي كتابه 
»داو يــي ت�ســي ليويــه )ســجات الجــزر(« بأنهــا »تتميــز بمناظــر طبيعيــة جميلــة وطقــس معتــدل فــي الفصــول الأربعــة، ولهــا حقــول خصبــة 
تــزرع فيهــا الأرز بكثافــة، ويعيــش أهلهــا بالأمــان والرخــاء.« وســجل العالــم الجغرافــي العربــي أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد الإدري�ســي فــي 
مؤلفــه »نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق« أن »الصيــن بلــد مترامــي الأطــراف ذو ســكان كثــر«، وأن »موانئهــا مكتظــة بالســكان ومزدهــرة 

بالتجارة”.

فــي أســرة مينــغ الملكيــة، ســافر المــاح المســلم تشــنغ خــه إلــى »البحــار الغربيــة« لعــدة مــرات، وزار فــي رحاتــه ظفــار العمانيــة وعــدن 
اليمنيــة ومكــة المكرمــة ومقديشــيو الصوماليــة وغيرهــا مــن المناطــق العربيــة، ممــا عمــق معرفــة الجانــب الصينــي للعالــم العربــي. وتــم 
الإشــادة بالعالــم العربــي حســب مــا ورد فــي »تاريــخ أســرة مينــغ الملكيــة« بأنــه »بلــد الســعادة« الــذي يعيــش أهلــه الطيبــون فــي الأمــان 
والتناغــم بــدون انزعــاج. وألــف المرافقــون لتشــنغ خــه فــي الرحــات البحريــة، وهــم مــا هــوان وفــي شــين وقونــغ تشــن، كتبــا تحــت عنــوان 
»شــينغيا شــنغان )الرحــات إلــى مــا وراء البحــر(« و«شينغتشــا شــنغان )رحــات الأســطول(« و«شــييانغ فانقــوه ت�ســي )عــن الــدول فــي 
الغــرب(« كل علــى حــدة، وكلهــا تضــم ســجات عــن الــدول العربيــة. وأرســلت بعــض الــدول العربيــة مبعوثيهــا إلــى الصيــن ضمــن طقــم 
أســطول تشــنغ خــه، ســحب مــا ورد فــي »تاريــخ أســرة مينــغ”، “فــي العــام الـــ14 لعهــد الإمبراطــور يونغلــه، بعثــت بــاد آدان )عــدن حاليــا( 
مبعوثــا لتقديــم رســالة الملــك وهدايــاه إلــى الإمبراطــور. بعــد مغــادرة المبعــوث، أمــر الإمبراطــور تشــنغ خــه بســفر إلــى آدان، لإهــداء الحريــر 

الملون إلى الملك. بعد ذلك، قام مبعوثو باد آدان بأربع زيارات إلى الصين لتقديم الهدايا”.    

إن التواصــل بيــن الجانبيــن علــى مــدى أكثــر مــن 2000 ســنة عبــر الزمــان وعلــى رغــم البعــد الجغرافــي، زاد مــن التعــارف والثقــة المتبادلــة 
بيــن الشــعب الصينــي والشــعوب العربيــة، وعــزز تدفــق الســلع والتواصــل الحضــاري بيــن طرفــي قــارة آســيا، وقــدم مســاهمة مهمــة فــي 

التطــور والتقــدم للبشــرية، ممــا ســجل فصــا رائعــا فــي تاريــخ التواصــل الحضــاري العالمــي.

العلاقات الصينية العربية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية

التقاســم فــي الســراء والضــراء فــي النضــال مــن أجــل التحــرر القومــي. تأسســت جمهوريــة الصيــن الشــعبية عــام 1949، وحققــت الــدول 
العربيــة اســتقالها علــى التوالــي فــي خمســينات القــرن الما�ســي. ظلــت الصيــن الجديــدة والــدول العربيــة تتبــادل الدعــم فــي النضــال مــن 
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أجــل الدفــاع عــن كرامــة الأمــة وســيادة البــاد، الأمــر الــذي فتــح عهــدا جديــدا للتواصــل الــودي بيــن الصيــن والــدول العربيــة.

فــي عــام 1955، فتــح مؤتمــر باندونــغ البــاب لإقامــة العاقــات الدبلوماســية بيــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية والــدول العربيــة، حيــث 
قــام رئيــس مجلــس الدولــة تشــو أنــاى الــذي حضــر هــذا المؤتمــر علــى رأس الوفــد الصينــي، بتواصــل واســع النطــاق مــع الممثليــن مــن 
مصــر والســعودية واليمــن ولبنــان والأردن والســودان وليبيــا وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، مؤكــدا علــى الدعــم لنضــال مصــر مــن أجــل 
تأميــم قنــاة الســويس وإدراج القضيــة الفلســطينية فــي جــدول أعمــال المؤتمــر، والدعــوة إلــى حــل قضيــة الاجئيــن العــرب فــي فلســطين، 
ودعــم نضــال الشــعوب فــي شــمال إفريقيــا لكســب الاســتقال، ومؤكــدا علــى »أن الشــعب الصينــي يتعاطــف ويدعــم بشــكل كامــل نضــال 
الشــعوب فــي الجزائــر والمغــرب وتونــس مــن أجــل تقريــر مصيرهــم وتحقيــق اســتقالهم ونضــال الشــعوب العربيــة فــي ســبيل حقــوق 

الإنســان فــي فلســطين”.

الدبلوماســية بيــن  الأولــى لإقامــة العاقــات  الــذروة  أطلــق  الدبلوماســية مــع مصــر، ممــا  عــام 1956، أقامــت الصيــن العاقــات  فــي 
الصيــن والــدول العربيــة. لغايــة عــام 1965، تــم إقامــة العاقــات الدبلوماســية بيــن الصيــن وكل مــن ســورية واليمــن والعــراق والمغــرب 
والجزائــر والســودان والصومــال وتونــس وموريتانيــا وغيرهــا مــن الــدول. فــي عــام 1971، تــم اســتعادة المقعــد الصينــي الشــرعي فــي الأمــم 
المتحــدة، ممــا أتــى بالــذروة الثانيــة لإقامــة العاقــات الدبلوماســية بيــن الصيــن والــدول العربيــة. لغايــة عــام 1978، تــم إقامــة العاقــات 
الدبلوماســية بيــن الصيــن وكل مــن الكويــت ولبنــان والقمــر والأردن وعمــان وليبيــا وغيرهــا مــن الــدول. فــي نهايــة عــام 1978، بــدأت الصيــن 
تنفــذ سياســة الإصــاح والانفتــاح، ممــا دفــع بالــذروة الثالثــة لإقامــة العاقــات الدبلوماســية بيــن الصيــن والــدول العربيــة. لغايــة عــام 
1990، تــم إقامــة العاقــات الدبلوماســية بيــن الصيــن وكل مــن جيبوتــي والإمــارات وقطــر وفلســطين والبحريــن والســعودية وغيرهــا مــن 

الــدول. إلــى هنــا، تــم إقامــة العاقــات الدبلوماســية بيــن الصيــن وجميــع الــدول العربيــة.

ظلــت الصيــن تدعــم نضــال الشــعوب العربيــة ضــد الإمبرياليــة وكســب الاســتقال القومــي والحفــاظ عليــه، وتدعــم حكومــات الــدول 
العربيــة لانتهــاج سياســة عــدم الانحيــاز والمســالمة والمحايــدة، وتدعــم تطلعــات الشــعوب العربيــة إلــى تحقيــق التضامــن والوحــدة بطــرق 
اختارهــا أنفســهم، وتدعــم الــدول العربيــة لتســوية النزاعــات بينهــا عبــر التشــاور الســلمي، وتدعــو إلــى ضــرورة احتــرام ســيادة الــدول 
العربيــة مــن قبــل جميــع الــدول الأخــرى، وترفــض الاعتــداء والتدخــل مــن أي طــرف، الأمــر الــذي نــال ثقــة الــدول العربيــة وشــعوبها، 

وأر�ســى أساســا سياســيا متينــا للتطــور المســتمر والســريع للعاقــات الصينيــة العربيــة.

النضــال كتفــا بكتــف علــى الســاحة السياســية الدوليــة. خــال الحــرب البــاردة، نشــأت وتطــورت حركــة عــدم الانحيــاز التــي بــادر إليهــا 
الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر ورئيــس يوغوســافيا جوزيــف بــروز تيتــو ورئيــس الــوزراء الهنــدي جواهــر لال نهــرو. تهتــم الصيــن 
بتطويــر وتعزيــز العاقــات مــع حركــة عــدم الانحيــاز، وتعميــق التعــاون مــع الــدول الناميــة الغفيــرة بمــا فيهــا الــدول العربيــة، الأمــر الــذي 

فتــح عهــدا جديــدا لوحــدة الــدول الناميــة، ودفــع عمليــة تعدديــة الأقطــاب والعولمــة الاقتصاديــة إلــى الأمــام.

قدمــت الــدول العربيــة دعمــا قويــا للصيــن فــي اســتعادة مقعدهــا الشــرعي فــي الأمــم المتحــدة ومســألة تايــوان وغيرهــا مــن المســائل. فــي 
عــام 1971، تــم اعتمــاد مشــروع القــرار المطــروح مــن قبــل الجزائــر وألبانيــا بأغلبيــة ســاحقة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث 
صوتــت 76 دولــة بمــا فيهــا 13 دولــة عربيــة لصالــح مشــروع القــرار، ممــا أعــاد المقعــد الشــرعي إلــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي الأمــم 

المتحــدة منــذ ذلــك الحيــن الــذي يعــد لحظــة مفصليــة خالــدة فــي تاريــخ العاقــات الدوليــة.

منــذ ثمانينــات القــرن الما�ســي وخاصــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، تعمــل الصيــن والــدول العربيــة علــى دفــع تعدديــة الأقطــاب للقــوى 
الدوليــة ودمقرطــة العاقــات الدوليــة، وتعمــل ســويا علــى الدفــع بإقامــة نظــام جديــد أكثــر عــدلا وديمقراطيــة، والتركيــز علــى الدعــوة إلــى 
احتــرام ميثــاق الأمــم المتحــدة والقواعــد الأخــرى المعتــرف بهــا فــي العاقــات الدوليــة، والتمســك بمبــدأ مســاواة الســيادة وعــدم التدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة، وحــق جميــع الــدول فــي المشــاركة المتســاوية فــي الشــؤون الدوليــة مهمــا كانــت كبيــرة أو صغيــرة، قويــة أو ضعيفــة، 
فقيــرة أو غنيــة؛ ودعــم حقــوق كافــة الشــعوب لكســب الحريــة والاســتقال والســيادة علــى جميــع أراضيهــا وفقــا للقانــون الدولــي وقــرارات 
الأمــم المتحــدة. إن هــذه الــرؤى التــي تعكــس المطالــب الســائدة للــدول الناميــة ســاهمت فــي صيانــة المصالــح المشــتركة للــدول الناميــة 

وتدعيــم القضيــة العادلــة للســام والتنميــة فــي العالــم.

التعــاون والكســب المشــترك فــي بنــاء الوطــن وموجــة العولمــة الاقتصاديــة. تتمتــع الصيــن والــدول العربيــة بدرجــة عاليــة مــن المزايــا 
التكامليــة اقتصاديــا، وبــدأ التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن قبــل إقامــة العاقــات الدبلوماســية الرســمية. تتمتــع الــدول العربيــة بالمــوارد 
حجــم  يشــكل  العربــي،  النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر   »2021 عــام  الموحــد  العربــي  الاقتصــادي  »التقريــر  حســب  الوافــرة.  والطاقــة 
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احتياطــي النفــط فــي الــدول العربيــة %55.7 مــن احتياطــي النفــط المثبــت فــي العالــم. مــع تطــور العاقــات بيــن الصيــن والــدول العربيــة، 
نمــا حجــم التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن بســرعة، وازدادت نســبة التجــارة النفطيــة بيــن الجانبيــن مــن إجمالــي التبــادل التجــاري. فــي 
فتــرة العقــود الأربعــة مــن عــام 1970 إلــى عــام 2010، ازداد حجــم التبــادل التجــاري بيــن الصيــن والــدول العربيــة بأكثــر مــن 620 ضعفــا، 
وازدادت الــواردات النفطيــة الصينيــة مــن الــدول العربيــة بحوالــي 30 ضعفــا فــي فتــرة العقديــن مــن بدايــة التســعينات إلــى عــام 2010

بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، شــهدت العولمــة الاقتصاديــة تطــورا معمقــا، وشــهد التعــاون بيــن الصيــن والــدول العربيــة فــي كافــة المجــالات 
تطــورا ســريعا وشــاما، حيــث أصبحــت الــدول العربيــة أهــم مــوردي الطاقــة وشــركاء التعــاون الاقتصــادي والتجــاري للصيــن، وهــي توفــر 
نصــف الــواردات الصينيــة مــن النفــط الخــام لزمــن طويــل. ويتعمــق التعــاون العملــي المتركــز علــى النفــط الخــام والبتروكيماويــات بيــن 
الجانبيــن، ممــا أقــام عاقــات الشــراكة الاســتراتيجية المســتقرة والموثــوق بهــا بينهمــا فــي مجــال الطاقــة. مــع التطــور المتســارع للعمليــة 
الصناعيــة فــي الــدول العربيــة، يتقــدم التعــاون الصينــي العربــي فــي مجــالات الاســتثمارات الصناعيــة والتواصــل والترابــط والمقــاولات 
الهندســية علــى نحــو معمــق، إذ أن المشــاريع التــي بنتهــا الصيــن، بمــا فيهــا مســجد الجزائــر الأعظــم وإســتاد لوســيل فــي قطــر ومبنــى بنــك 
الكويــت المركــزي الجديــد وســد مــروي ومشــروع تعليــة ســد الروصيــرص ومجمــع أعالــي عطربــة فــي الســودان، حققــت منافــع اقتصاديــة 

بعــت صــور هــذه المشــاريع فــي العمــات الوطنيــة لهــذه الــدول.
ُ
واجتماعيــة جيــدة، وط

التواصل بين الصين وجامعة الدول العربية

 لمحــة عــن جامعــة الــدول العربيــة. تأسســت جامعــة الــدول العربيــة فــي يــوم 22 مــارس عــام 1945، ويقــع مقرهــا فــي القاهــرة المصريــة، 
وتكــون مقاصدهــا تكثيــف التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء وتنســيق النشــاطات السياســية وتعزيــز التعــاون بينهــا فــي مجــالات الاقتصــاد 
والماليــة والنقــل والمواصــات والثقافــة والصحــة والخيــر الاجتماعــي والقضــاء وغيرهــا، ولــدى الجامعــة 22 عضــوا، وهــي مصــر والأردن 
وســورية ولبنــان وفلســطين والســعودية والعــراق واليمــن والكويــت والإمــارات وقطــر والبحريــن وعمــان والجزائــر والمغــرب وتونــس وليبيــا 

والســودان وموريتانيــا وجيبوتــي والصومــال والقمــر.

 العاقــات بيــن الصيــن وجامعــة الــدول العربيــة. تربــط الصيــن وجامعــة الــدول العربيــة عاقــات الصداقــة. بــدأت الصيــن الاتصــال 
بجامعــة الــدول العربيــة بعــد إقامــة عاقاتهــا الدبلوماســية مــع مصــر فــي عــام 1956. وفتحــت الجامعــة مكتبهــا فــي الصيــن فــي عــام 1993. 
ووقعــت وزارة الخارجيــة الصينيــة مذكــرة التفاهــم بشــأن إنشــاء آليــة المشــاورات السياســية مــع الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 
فــي عــام 1999. وعينــت الصيــن الســفير الصينــي لــدى مصــر مندوبــا صينيــا لــدى جامعــة الــدول العربيــة فــي أكتوبــر عــام 2005. وأقامــت 
وزارة الخارجيــة الصينيــة آليــة الحــوار السيا�ســي والاســتراتيجي علــى مســتوى كبــار المســؤولين مــع الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

فــي يونيــو عــام 2015.

تبقــي الصيــن وجامعــة الــدول العربيــة علــى التواصــل المكثــف علــى المســتوى الرفيــع. فــي عــام 1996، قــام أميــن عــام جامعــة الــدول 
العربيــة آنــذاك أحمــد عصمــت عبــد المجيــد بزيــارة رســمية إلــى الصيــن. فــي إبريــل عــام 2002، التقــى رئيــس مجلــس الدولــة الصينــي 
آنــذاك تشــو رونغجــي بأميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة آنــذاك عمــرو مو�ســى خــال زيارتــه لمصــر. فــي ينايــر عــام 2004، زار الرئيــس 
الصينــي آنــذاك هــو جينتــاو مقــر جامعــة الــدول العربيــة، حيــث طــرح المبــادئ الأربعــة حــول التعــاون الصينــي العربــي. فــي نوفمبــر عــام 
2009، زار رئيــس مجلــس الدولــة آنــذاك ويــن جيابــاو مقــر جامعــة الــدول العربيــة، حيــث ألقــى الخطــاب تحــت عنــوان »احتــرام تنــوع 
الحضــارات«. فــي مايــو عــام 2012، قــام أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة آنــذاك نبيــل العربــي بالزيــارة إلــى الصيــن. فــي أغســطس عــام 
2014، زار وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة. فــي يونيــو عــام 2015، زار مستشــار الدولــة آنــذاك يانــغ جيت�ســي مقــر 

جامعــة الــدول العربيــة. فــي مــارس عــام 2016، زارت نائبــة رئيــس مجلــس الدولــة آنــذاك ليــو ياندونــغ مقــر جامعــة الــدول العربيــة. 

فــي يوليــو عــام 2018، زار أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط الصيــن وحضــر الاجتمــاع الــوزاري الثامــن لمنتــدى 
التعــاون الصينــي العربــي. فــي ينايــر عــام 2019، التقــى الممثــل الخــاص للرئيــس �ســي جينبينــغ عضــو المكتــب السيا�ســي مديــر مكتــب لجنــة 
الشــؤون الخارجيــة التابعــة للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي يانــغ جيت�ســي بأميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيط 
خــال زيارتــه لمصــر. فــي ينايــر عــام 2020، التقــى مستشــار الدولــة وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي بأميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو 
الغيــط خــال زيارتــه لمصــر. فــي يوليــو عــام 2021، التقــى مستشــار الدولــة وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي بأميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة 
أحمــد أبــو الغيــط خــال زيارتــه لمصــر، وأصــدر الجانبــان »بيانــا مشــتركا بيــن وزارة الخارجيــة لجمهوريــة الصيــن الشــعبية والأمانــة العامــة 
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لجامعــة الــدول العربيــة«، وهــو يعــد أول بيــان مشــترك أصــدره أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة مــع وزيــر الخارجيــة الزائــر مــن دولــة 
خــارج المنطقــة.

يولــي الرئيــس �ســي جينبينــغ اهتمامــا بالغــا للعاقــات مــع الــدول العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة. فــي ينايــر عــام 2016، قــام الرئيــس 
�ســي جينبينــغ بزيــارة لمقــر جامعــة الــدول العربيــة، حيــث ألقــى كلمــة مهمــة تحــت عنــوان »التشــارك فــي خلــق مســتقبل أفضــل للعاقــات 
الصينيــة العربيــة«. فــي نوفمبــر عــام 2022، بعــث الرئيــس �ســي جينبينــغ ببرقيــة التهانــي إلــى الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون الــذي 
يتولــى الرئاســة الدوريــة لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة، وأعــرب فيهــا عــن تهنئتــه بعقــد الــدورة الـــ31 لاجتمــاع مجلــس 

جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة.

تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي وتطوره

لمحــة عــن المنتــدى. فــي ســبتمبر عــام 1999، طــرح أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة آنــذاك أحمــد عصمــت عبــد المجيــد لأول مــرة فكــرة 
تأســيس منتــدى التعــاون الصينــي العربــي. فــي مــارس عــام 2000، تــم اعتمــاد قــرار فــي مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى 
الــوزاري أو�ســى بتأســيس »منتــدى التعــاون العربــي الصينــي«. فــي يــوم 30 ينايــر عــام 2004، أعلنــت الصيــن وجامعــة الــدول العربيــة 
بشــكل مشــترك عــن تأســيس منتــدى التعــاون الصينــي العربــي بإصــدار »بيــان مشــترك بشــأن تأســيس منتــدى التعــاون الصينــي العربــي«. 
الــدول  فــي مقــر جامعــة  التعــاون الصينــي العربــي  الــوزاري لمنتــدى  الــدورة الأولــى لاجتمــاع  2004، عقــدت  14 ســبتمبر عــام  يــوم  فــي 

العربيــة، الأمــر الــذي رمــز إلــى انطــاق أعمــال المنتــدى رســميا.

يضــم منتــدى التعــاون الصينــي العربــي الصيــن و22 عضــوا فــي جامعــة الــدول العربيــة، وهدفــه هــو تعزيــز الحــوار والتعــاون وتدعيــم 
الســام والتنميــة. بعــد 18 ســنة مــن التطــور، لقــد تمــت إقامــة 17 آليــة تعــاون فــي إطــار المنتــدى تشــمل الاجتمــاع الــوزاري واجتمــاع كبــار 
المســؤولين والحــوار السيا�ســي الاســتراتيجي علــى مســتوى كبــار المســؤولين ونــدوة العاقــات الصينيــة العربيــة والحــوار بيــن الحضارتيــن 
الصينيــة والعربيــة والمنتــدى الصينــي العربــي للإصــاح والتنميــة ومؤتمــر رجــال الأعمــال الصينييــن والعــرب ونــدوة الاســتثمارات ومؤتمــر 
التعــاون الصينــي العربــي فــي مجــال الطاقــة ومهرجــان الفنــون العربيــة/ مهرجــان الفنــون الصينيــة ونــدوة التعــاون الصينــي العربــي فــي 
مجــال الإعــام ومؤتمــر الصداقــة الصينيــة العربيــة وملتقــى المــدن الصينيــة العربيــة ومنتــدى التعــاون الصينــي العربــي لنظــام بيــدو 
ومنتــدى المــرأة الصينيــة العربيــة ومنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي مجــال الصحــة وملتقــى التعــاون الصينــي العربــي فــي مجــالات 
لنقــل  العربــي  الصينــي  التعــاون  ومؤتمــر  والمعلومــات  المكتبــات  مجــال  فــي  والعــرب  الصينييــن  الخبــراء  واجتمــاع  والتلفزيــون  الإذاعــة 
التكنولوجيــا والإبــداع. قــد أصبــح منتــدى التعــاون الصينــي العربــي محــركا مهمــا يدفــع تطــور العاقــات الصينيــة العربيــة، وهــو نصــب 

نموذجــا ناجحــا للتعــاون العابــر الأقاليــم علــى الســاحة الدوليــة.

الاجتماعــات الوزاريــة المتعاقبــة للمنتــدى. قــد عقــدت 9 دورات لاجتمــاع الــوزاري للمنتــدى لغايــة اليــوم. فــي يــوم 14 ســبتمبر عــام 
وثيقتيــن  اعتمــاد  تــم  المصريــة، حيــث  القاهــرة  فــي  العربــي  الصينــي  التعــاون  لمنتــدى  الــوزاري  لاجتمــاع  الأولــى  الــدورة  2004، عقــدت 
ختاميتيــن، أي »إعــان منتــدى التعــاون الصينــي العربــي« و«برنامــج عمــل منتــدى التعــاون الصينــي العربــي«. رأى الجانبــان بالإجمــاع أن 
المنتــدى باعتبــاره آليــة جديــدة لتعزيــز الحــوار والتعــاون الجماعييــن بيــن الصيــن والــدول العربيــة، يســهم فــي إثــراء مقومــات العاقــات 
الصينية العربية والارتقاء بمســتوى التعاون على نحو شــامل. كما توصل الجانبان الصيني والعربي إلى التوافق حول إقامة عاقات 

الشــراكة القائمــة علــى المســاواة والتعــاون الشــامل

فــي الفتــرة مــا بيــن يومــي 31 مايــو و1 يونيــو عــام 2006، عقــدت الــدورة الثانيــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي 
بيجينــغ، حيــث تــم اعتمــاد 3 وثائــق ختاميــة، أي »بيــان الــدورة الثانيــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي« و«البرنامــج 
التنفيــذي لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي بيــن عامــي 2008-2006« و«مذكــرة التفاهــم بشــأن عقــد مؤتمــر رجــال الأعمــال الصينييــن 
والعــرب لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي«. واتفــق الجانبــان الصينــي والعربــي علــى إقامــة آليــة اســتضافة نــدوة صينيــة عربيــة لاســتثمار 

بالتنــاوب، ودفــع بنشــاط إقامــة آليــة الحــوار للتعــاون الصينــي العربــي فــي مجــال الطاقــة.

فــي الفتــرة مــا بيــن يومــي 21 و22 مايــو عــام 2008، عقــدت الــدورة الثالثــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي المنامــة 
البحرينيــة، حيــث تــم اعتمــاد علــى 4 وثائــق ختاميــة، أي »بيــان الــدورة الثالثــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي« 
و«البرنامــج التنفيــذي لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي بيــن عامــي 2010-2008« و«البيــان المشــترك بيــن حكومــة جمهوريــة الصيــن 
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الشــعبية وجامعــة الــدول العربيــة بشــأن التعــاون فــي حمايــة البيئــة« و«مذكــرة التفاهــم بيــن الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 
والمجلــس الصينــي لتنميــة التجــارة الدوليــة بشــأن آليــة نــدوة الاســتثمارات«. واتفــق الجانبــان الصينــي والعربــي علــى تســريع وتيــرة عمليــة 

المفاوضــات حــول منطقــة التجــارة الحــرة بيــن الصيــن ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

فــي الفتــرة مــا بيــن يومــي 13 و14 مايــو عــام 2010، عقــدت الــدورة الرابعــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي مدينــة 
تيانجيــن، حيــث تــم اعتمــاد 3 وثائــق ختاميــة، أي »الإعــان المشــترك حــول إقامــة عاقــات التعــاون الاســتراتيجي بيــن الصيــن والــدول 
العربيــة فــي إطــار منتــدى التعــاون الصينــي العربــي« و«البيــان الختامــي الصــادر عــن الــدورة الرابعــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون 
الصينــي العربــي« و«البرنامــج التنفيــذي لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي بيــن عامــي 2012-2010«. واتفــق الجانبــان الصينــي والعربــي 
علــى إقامــة عاقــات التعــاون الاســتراتيجي بيــن الصيــن والــدول العربيــة التــي تتســم بالتعــاون الشــامل والتنميــة المشــتركة فــي إطــار منتــدى 

التعــاون الصينــي العربــي

فــي يــوم 31 مايــو عــام 2012، عقــدت الــدورة الخامســة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي الحمامــات التونســية، 
حيــث تــم اعتمــاد وثيقتيــن ختاميتيــن، أي »بيــان الــدورة الخامســة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي« و«البرنامــج 
وجهــات النظــر بشــكل معمــق حــول تبــادل  وتبــادل الجانبــان  العربــي بيــن عامــي 2012-2014«.  التعــاون الصينــي  التنفيــذي لمنتــدى 
الدعــم فــي القضايــا المتعلقــة بالمصالــح الجوهريــة للجانــب الآخــر ومكافحــة القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال وفــي مجــالات الطاقــة 
وحمايــة البيئــة ومكافحــة التصحــر والزراعــة والســياحة والمــوارد البشــرية والحــوار بيــن الحضــارات والتعليــم والتكنولوجيــا والصحــة 

والإعــام والرياضــة وغيرهــا، وتوصــا إلــى التوافــق المهــم فــي هــذا الصــدد

فــي يــوم 5 يونيــو عــام 2014، عقــدت الــدورة السادســة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي بيجينــغ، حيــث حضــر 
الافتتاحيــة  الجلســة  الصبــاح  الحمــد  المبــارك  جابــر  الشــيخ  الكويــت  بدولــة  الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  جينبينــغ  �ســي  الصينــي  الرئيــس 
لهــا. واعتمــد الاجتمــاع 3 وثائــق ختاميــة، أي »إعــان بيجينــغ للــدورة السادســة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي« 
التعــاون  لمنتــدى  التنفيــذي  و«البرنامــج  الفتــرة 2014-2024«  خــال  العربــي  الصينــي  التعــاون  لمنتــدى  العشــرية  التنمويــة  و«الخطــة 
بشــأن  الصينــي  الجانــب  لاقتــراح  تقديــره  عــن  الاجتمــاع  خــال  العربــي  الجانــب  وأعــرب   .»2014-2016 عامــي  بيــن  العربــي  الصينــي 

التشــارك فــي بنــاء »الحــزام والطريــق”.

القطريــة.  الدوحــة  فــي  العربــي  الصينــي  التعــاون  لمنتــدى  الــوزاري  لاجتمــاع  الســابعة  الــدورة  عــام 2016، عقــدت  مايــو  يــوم 12  فــي 
وبعــث كل مــن الرئيــس الصينــي �ســي جينبينــغ وأميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي برســالة التهنئــة إلــى الاجتمــاع، وتــم 
اعتمــاد وثيقتيــن ختاميتيــن فيــه، أي »إعــان الدوحــة للــدورة الســابعة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي« و«البرنامــج 
التنفيــذي لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي بيــن عامــي 2018-2016«. واتفــق الجانبــان الصينــي والعربــي علــى إقامــة »منتــدى التعــاون 
الصينــي العربــي لنظــام بيــدو” فــي إطــار منتــدى التعــاون الصينــي العربــي، وتســريع وتيــرة المفاوضــات حــول منطقــة التجــارة الحــرة بيــن 

الصيــن ومجلــس التعــاون الخليجــي.

فــي يــوم 10 يوليــو عــام 2018، عقــدت الــدورة الثامنــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي فــي بيجينــغ، حيــث حضــر 
الرئيــس الصينــي �ســي جينبينــغ وأميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح الجلســة الافتتاحيــة، وتــم اعتمــاد 3 وثائــق 
ختاميــة فيــه، أي »إعــان بيجينــغ للــدورة الثامنــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي« و«البرنامــج التنفيــذي لمنتــدى 
التعــاون الصينــي العربــي بيــن عامــي 2020-2018« و«الإعــان التنفيــذي الصينــي العربــي الخــاص ببنــاء 'الحــزام والطريــق'«. وأعــرب 
بيــن  بالعاقــات  الارتقــاء  علــى  واتفقــا  والطريــق«،  بنــاء »الحــزام  فــي  التعــاون  لمبــادرة  العالــي  التقديــر  عــن  والعربــي  الصينــي  الجانبــان 

الجانبيــن إلــى »عاقــات الشــراكة الاســتراتيجية القائمــة علــى التعــاون الشــامل والتنميــة المشــتركة لمســتقبل أفضــل”.

فــي يــوم 6 يوليــو عــام 2020، عقــدت الــدورة التاســعة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي بشــكل افترا�ســي، وبعــث 
الرئيــس الصينــي �ســي جينبينــغ برســالة التهنئــة إلــى الاجتمــاع. حضــر الاجتمــاع وزراء الخارجيــة أو ممثلوهــم مــن 21 عضــوا لجامعــة 
الــدول العربيــة والأميــن العــام للجامعــة، حيــث تــم اعتمــاد 3 وثائــق ختاميــة، أي »إعــان عمّــان« و«البرنامــج التنفيــذي لمنتــدى التعــاون 
الرئــوي  الالتهــاب  وبــاء  مكافحــة  فــي  العربيــة  والــدول  الصيــن  لتضامــن  المشــترك  و«البيــان  عامــي 2020-2022«  بيــن  العربــي  الصينــي 
الناجــم عــن فيــروس كورونــا المســتجد«. واتفــق الجانبــان الصينــي والعربــي علــى عقــد القمــة الصينيــة العربيــة، وتبــادلا وجهــات النظــر 
علــى نحــو معمــق حــول بنــاء المجتمــع الصينــي العربــي للمســتقبل المشــترك وتبــادل الدعــم فــي القضايــا المتعلقــة بالمصالــح الجوهريــة 
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للجانــب الآخــر والدفــع ببنــاء »الحــزام والطريــق« وتعزيــز التعــاون فــي مكافحــة الجائحــة واســتئناف العمــل والإنتــاج، وتوصــا إلــى توافــق 
مهــم فــي هــذا الصــدد.

ثانيا، العاقات الصينية العربية في العصر الجديد

فــي عــام 2012، عقــد الحــزب الشــيوعي الصينــي المؤتمــر الوطنــي الـــ18 لــه، حيــث دخلــت الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة إلــى 
اســتقرارها  المســتقلة وتحقيــق  بإرادتهــا  التنمويــة  الطــرق  مــن استكشــاف  إلــى مرحلــة  العربيــة  الــدول  كمــا دخلــت  الجديــد.  العصــر 
وتنميتهــا وتحولهــا. منــذ عــام 2012، حققــت عاقــات الشــراكة الاســتراتيجية الصينيــة العربيــة تقدمــا مســتمرا وارتفــع التعــاون فــي بنــاء 

»الحــزام والطريــق« إلــى مســتويات جديــدة

التعمق المستمر للثقة الاستراتيجية المتبادلة

.إقامة مجموعة من عاقات الشراكة الاستراتيجية. إن العالم العربي منطقة أقامت الصين فيها عاقات الشراكة1. الاستراتيجية 
المكثفة. إذ أقامت الصين والدول العربية عاقات الشــراكة الاســتراتيجية القائمة على التعاون الشــامل والتنمية المشــتركة لمســتقبل 
أفضــل، وأقامــت الصيــن عاقــات الشــراكة ذات الطابــع الاســتراتيجي مــع 12 دولــة عربيــة علــى صعيــد ثنائــي، بمــا فيهــا عاقــات الشــراكة 
الاســتراتيجية الشــاملة بيــن الصيــن والــدول الأربــع، أي الجزائــر )عــام 2014( ومصــر )عــام 2014( والســعودية )عــام 2016( والإمــارات 
)عــام 2018(، وعاقــات الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الصيــن والــدول الثمانــي، أي قطــر )عــام 2014( والعــراق )عــام 2015( والأردن 

)عــام 2015( والســودان )عــام 2015( والمغــرب )عــام 2016( وجيبوتــي )عــام 2017( وعمــان )عــام 2018( والكويــت )عــام 2018(.

تبادل الدعم للحفاظ على المصالح الجوهرية للجانب الآخر. تدعو كل من الصين والدول العربية إلى احترام الســيادة والاســتقال 
وســامة الأرا�ســي وعــدم الاعتــداء وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة والمســاواة والمنفعــة المتبادلــة والتعايــش الســلمي، وترفــض 
التدخــل الخارجــي والهيمنــة وسياســة القــوة بكافــة أشــكالها، وتدعــو إلــى احتــرام ودعــم كافــة الــدول فــي اختيــار طرقهــا التنمويــة بإرادتهــا 
المســتقلة وفقــا لظروفهــا الوطنيــة ومقدراتهــا الوطنيــة. بعــد حــدوث الاضطرابــات السياســية فــي بعــض الــدول العربيــة فــي نهايــة عــام 
2010 وبدايــة عــام 2011، دعمــت الصيــن بثبــات الــدول العربيــة فــي استكشــاف الطــرق التنمويــة بإرادتهــا المســتقلة وتحقيــق الاســتقرار 
والتنميــة فــي أســرع وقــت ممكــن، وهــي عارضــت تدخــل القــوى الخارجيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة وتغييــر النظــام فيهــا تحــت 
شــعار مــا يســمى بـــ »الديمقراطيــة«. مــن جانبهــا، تقــدم الــدول العربيــة دعمــا ثابتــا وقويــا ودائمــا للجانــب الصينــي فــي المســائل المتعلقــة 

بتايــوان وشــينجيانغ وهونــغ كونــغ وحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المســائل التــي تهــم مصالحــه الجوهريــة وهمومــه الكبــرى.

الدفــاع ســويا عــن قواعــد العاقــات الدوليــة. ظلــت الصيــن والــدول العربيــة تحافــظ بحــزم علــى المنظومــة الدوليــة التــي تكــون الأمــم 
المتحــدة مركــزا لهــا والنظــام الدولــي القائــم علــى أســاس القانــون الدولــي والقواعــد الأساســية للعاقــات الدوليــة التــي تقــوم علــى أســاس 
مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ وتدعــم ســويا تعدديــة الأطــراف وتعــزز التعــاون المتعــدد الأطــراف وترفــض الأحاديــة وسياســة 
القــوة؛ وتدعــو ســويا إلــى دمقرطــة العاقــات الدوليــة وتدعــم الــدول الناميــة للحصــول علــى تمثيــل أكبــر وصــوت أعلــى فــي الحوكمــة 

العالميــة للحفــاظ علــى المصالــح المشــتركة للــدول الناميــة وتعزيــز القضيــة العادلــة للســام والتنميــة للبشــرية.

بذل الجهود الحميدة لدفع المفاوضات في سبيل صيانة السلام

فــي وجــه النزاعــات والصراعــات المتشــابكة والمعقــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، تلعــب الصيــن بنشــاط دورهــا كدولــة مســؤولة كبيــرة، 
وتطبــق بجديــة المفهــوم الجديــد للأمــن المشــترك والمتكامــل والتعاونــي والمســتدام، وتعمــل علــى تعزيــز التواصــل والتنســيق مــع الــدول 

العربيــة، بغيــة تضافــر الجهــود للدفــع بإيجــاد حــل سيا�ســي للقضايــا الســاخنة.

1. القضية الفلسطينية

تهــم القضيــة الفلســطينية باعتبارهــا قضيــة جذريــة للشــرق الأوســط، الســام والاســتقرار فــي المنطقــة والعدالــة والإنصــاف الدولييــن 
والضميــر والأخاقيــة للبشــرية. تدعــم الصيــن بثبــات القضيــة العادلــة للشــعب الفلســطيني لاســتعادة حقوقــه الوطنيــة المشــروعة، 
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وتدعــم إقامــة دولــة فلســطين المســتقلة ذات الســيادة الكاملــة علــى حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وتدعــم فلســطين 
للحصــول علــى العضويــة الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة، وتقــدم بنشــاط مســاعدات إنســانية إلــى الشــعب الفلســطيني. تدعــم الصيــن جهــود 
جامعــة الــدول العربيــة والــدول الأعضــاء لهــا فــي القضيــة الفلســطينية، وتدعــو المجتمــع الدولــي إلــى تعزيــز الشــعور بالإلحــاح، وإعطــاء 
الأولويــة للقضيــة الفلســطينية فــي الأجنــدة الدوليــة، وتحــث الأطــراف المعنيــة علــى الالتــزام بالقانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة 
ذات الصلــة و«مبــادرة الســام العربيــة« ومبــدأ »الأرض مقابــل الســام« وغيرهــا مــن التوافقــات، ودفــع مفاوضــات الســام بيــن الجانبيــن 

الفلســطيني والإســرائيلي علــى أســاس »حــل الدولتيــن«، بغيــة الدفــع بإيجــاد حــل عــادل ودائــم للقضيــة الفلســطينية فــي يــوم مبكــر.

يولــي الرئيــس �ســي جينبينــغ اهتمامــا بالغــا للقضيــة الفلســطينية، وهــو بعــث ببرقيــات التهانــي إلــى مؤتمــر الأمــم المتحــدة لإحيــاء »اليــوم 
العالمــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني« لـــ10 ســنوات متتاليــة. فــي مايــو عــام 2013 ويوليــو عــام 2017، عقــد الرئيــس �ســي جينبينــغ 
جلسة المباحثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس لمرتين، حيث طرح فيهما الرؤية ذات النقاط الأربع لحل القضية الفلسطينية 
لمرتيــن، التــي يكــون جوهرهــا ضــرورة الدفــع بثبــات بالحــل السيا�ســي علــى أســاس »حــل الدولتيــن«، والالتــزام بمفهــوم الأمــن المشــترك 
والمتكامــل والتعاونــي والمســتدام، وحشــد جهــود المجتمــع الدولــي لدفــع مفاوضــات الســام وتعزيــز الســام مــن خــال التنميــة. فــي عــام 
2002، عينــت الحكومــة الصينيــة مبعوثهــا الخــاص للشــرق الأوســط، منــذ ذلــك الوقــت، قــام المبعوثــون الخاصــون الخمســة بزيــارات 
عديــدة إلــى فلســطين وإســرائيل وغيرهمــا مــن الــدول المعنيــة، بغيــة بــذل جهــود حميــدة لدفــع مفاوضــات الســام. ســتواصل الصيــن 
باعتبارهــا عضــوا دائمــا فــي مجلــس الأمــن الدولــي ودولــة كبيــرة مســؤولة، بــذل جهــود دؤوبــة لاســتئناف مفاوضــات الســام بيــن الجانبيــن 
الفلســطيني والإســرائيلي فــي يــوم مبكــر، وتحقيــق التعايــش الســلمي بيــن الدولتيــن فلســطين وإســرائيل وبيــن الأمتيــن العربيــة واليهوديــة.

2. المسألة السورية

أتــت الأزمــة الســورية التــي اســتمرت لأكثــر مــن 10 ســنوات بمعانــاة شــديدة علــى الشــعب الســوري، وشــكلت صدمــة خطيــرة علــى 
أمــن المنطقــة واســتقرارها، فــإن خــروج ســورية مــن الأزمــة واســتعادة اســتقرارها لأمــر يتفــق مــع المصالــح العامــة والبعيــدة المــدى لــدول 
المنطقــة والمجتمــع الدولــي. ظلــت الصيــن تلعــب دورا إيجابيــا وبنــاء لإيجــاد حــل مائــم للمســألة الســورية. عينــت الحكومــة الصينيــة 
مبعوثها الخاص للمســألة الســورية عام 2016، الذي عمل على الاتصال مع الأطراف المعنية بالمســألة الســورية وبذل جهودا حميدة 
كبيــرة لدفــع مفاوضــات الســام، ممــا أســهم بالحكمــة والحلــول الصينيــة فــي حــل المســألة الســورية. تولــي الصيــن اهتمامــا بالغــا للمســألة 
الإنســانية فــي ســورية، وقدمــت دفعــات عديــدة مــن المســاعدات الإنســانية للشــعب الســوري بمــن فيــه الاجئــون الســوريون خــارج 
البــاد. ســتواصل الصيــن جهودهــا الدؤوبــة لإيجــاد حــل شــامل للمســألة الســورية، وتســتمر فــي تقديــم المســاعدة للشــعب الســوري 

بقــدر إمكانهــا.

3. القضية اليمنية

منــذ انــدلاع الحــرب فــي اليمــن، تدعــم الصيــن بثبــات الجهــود الراميــة إلــى الحفــاظ علــى ســيادة اليمــن واســتقاله ووحدتــه وســامة 
أراضيــه، وتدعــم مجلــس القيــادة الرئا�ســي اليمنــي لأداء مهامــه، وتدعــم حــل القضيــة اليمنيــة عبــر الطــرق السياســية، وتدعــم الأمــم 
المتحــدة للعــب دور عــادل ومتــوازن كالقنــاة الرئيســية للوســاطة، وتدعــم المطالــب المشــروعة لليمــن وغيــره مــن الــدول العربيــة فــي الأمــم 
المتحــدة وغيرهــا مــن المحافــل المتعــددة الأطــراف. تأمــل الصيــن مــن الأطــراف المعنيــة فــي اليمــن فــي تغليــب مصالــح الدولــة والشــعب، 
والدفــع بتحقيــق الهدنــة الدائمــة، والتوصــل إلــى حــل سيا�ســي مقبــول لــدى كافــة الأطــراف عبــر الحــوار السيا�ســي الشــامل، واســتعادة 
الســام والاســتقرار والنظــام الطبيعــي فــي اليمــن فــي يــوم مبكــر. قدمــت الصيــن مــا فــي وســعها مــن المســاعدات إلــى الشــعب اليمنــي عبــر 

الطــرق الثنائيــة، وبذلــت جهــودا إيجابيــة فــي تخفيــف المعانــاة الإنســانية فــي اليمــن.

4. مسألة العراق

تدعــم الصيــن بثبــات حــق الشــعب العراقــي فــي اختيــار طريــق تنمــوي يتناســب مــع ظروفــه الوطنيــة بإرادتــه المســتقلة، وتدعــم جهــود 
ومحاربــة  الاقتصــادي  الإعمــار  لإعــادة  العــراق  مســاعي  وتدعــم  واســتقراره،  وأمنــه  أراضيــه  وســامة  ســيادته  علــى  للحفــاظ  العــراق 
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فــي الشــؤون الداخليــة للعــراق. تدعــم الصيــن الأطــراف العراقيــة لمواصلــة العمــل علــى  الإرهــاب، وترفــض تدخــل القــوى الخارجيــة 
تســوية الخافــات عبــر الحــوار والتشــاور وتعزيــز التضامــن والتعــاون، بمــا يحقــق الأمــن والأمــان الدائميــن والازدهــار والتنميــة للعــراق فــي 
يــوم مبكــر. تدعــم الصيــن قضيــة الســام والتنميــة فــي العــراق بخطواتهــا الملموســة، إذ أنهــا اســتأنفت الأعمــال الطبيعيــة لســفارتها لــدى 
العــراق بعــد فتــرة وجيــزة مــن تولــي الحكومــة العراقيــة المؤقتــة مقاليــد الســلطة. وقدمــت الصيــن كميــة كبيــرة مــن المســتلزمات واللقاحــات 
إلــى العــراق فــي وقتهــا لمواجهــة الجائحــة، الأمــر الــذي ســاهم بفعاليــة فــي مســاعدة العــراق علــى مواجهــة الجائحــة. ســتواصل الصيــن 

تمســكها بالصداقــة تجــاه العــراق، وتدعــم إحــال الســام الدائــم والتنميــة الطويلــة المــدى فــي العــراق فــي يــوم مبكــر.

الصيــن متعاونــة وداعمــة لــدول العالــم الثالــث، والعــراق منهــا كمــا ســاعدت الصيــن دول العالــم الثالــث فــي برامجهــا التنمويــة ومناصــرة 
قضاياها التحررية والاستقالية والسيادية العادلة عموما في المحافل الدولية، فإنها ساعدت بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين 
أوضــاع الفقــراء والطبقــات الوســطى فــي تلــك البلــدان عبــر ســهولة الحصــول علــى الســلع والعــدد الرخيصــة الثمــن والتــي ســمحت لهــذه 
الشــرائح بتغييــر واقعهــا وشــروط عملهــا. كانــت تلــك مرحلــة ســمحت لمئــات الماييــن مــن الفقــراء ومتوســطي الحــال بالتأســيس وتكويــن 

البدايــات لانتقــال لاحقــا إلــى مرحلــة تســمح لهــم بالحصــول علــى الســلع والعُــدد الأعلــى تقنيــة والأغلــى ســعرا مــن الصيــن أو مــن غيرهــا.

وفــي العــراق، وقفــت الصيــن معنــا فــي جميــع قضايانــا؛ احترمــت إرادتنــا وســيادتنا ولــم تفــرض علينــا ســلوكا أو عقيــدة أو سياســة، كمــا 
يفعــل غيرهــا. صحيــح أنهــا بحاجــة للوقــود، لكنهــا دخلــت وقبلــت بشــروطنا النفطيــة. وتــم التعاقــد مــع شــركة CNPC الصينيــة المتحالفــة 
مــع BP البريطانيــة فــي عــام -2008 2009، وقبلــوا بالســعر الــذي عرضــه العــراق، والــذي تــردد الآخــرون أمامــه. فكانــت تلــك فاتحــة 
لنجــاح جــولات التراخيــص التــي، رغــم كل مــا فيهــا مــن إيجابيــات وســلبيات، ســاعدت لارتقــاء العــراق بطاقاتــه النفطيــة عالميــا مــن المرتبــة 
الثامنــة والعاشــرة إنتاجــا وتصديــرا إلــى المرتبــة الثالثــة فــي الصــادرات والرابعــة فــي الإنتــاج فــي -2018 2019، والثانيــة إنتاجــا وتصديــرا 
بيــن دول أوبــك. وإن دور الشــركات الصينيــة فــي قطاعنــا النفطــي اليــوم بــات كبيــرا، وأدخــل ويدخــل خبــرات تقنيــة متجــددة بســبب 
الاحتــكاك المتبــادل بيــن الفنييــن العراقييــن والصينييــن. وممــا يؤســف لــه أن فــي الكثيــر مــن شــروطنا فقــرات تعكــس أســاليب التدخــل 
والهيمنــة الخارجيــة الســابقة والتــي تشــترط أن تكــون البضائــع مــن المصــادر الغربيــة حصــرا، رغــم غلــو أســعارها ورغــم أن الغــرب نفســه 

يســتورد الســلع الصينيــة المشــابهة.

فالعــراق عندمــا يذهــب لتوقيــع اتفــاق الصناديــق الاســتثمارية مــع الصيــن أو مــا بــات يعــرف بـ«الاتفــاق العراقــي- الصينــي« حســب 
والطريــق«.  أو »الحــزام  والوســيلة  الإطــار  بذلــك  ونقصــد  بنفســه.  للنهــوض  ينقصــه  مــا  يوفــر  الإعمــار، فإنــه  مقابــل  النفــط  فلســفة 
فالاتفــاق يوفــر لــه الإطــار الــذي يســتطيع أن ينجــز عبــره المشــروعات الكبيــرة التــي تحتاجهــا البــاد لنهضتهــا مــن جهــة، ويوفــر مــن جهــة 
أخــرى الوســائل الماليــة والتقنيــة والتنظيمــة والقانونيــة التــي تؤســس لتنميــة مســتدامة تحتاجهــا البــاد اقتصاديــا وسياســيا وأمنيــا 
ومجتمعيــا. وهــذا النمــوذج يمكــن أن يكــون بدايــة لنمــاذج مشــابهة مــع دول أخــرى لفلســفة النفــط مقابــل الإعمــار، ليتخلــص العــراق 
مــرة وإلــى الأبــد مــن نظامــه الريعــي ومــن المناهــج القديمــة التــي تعتمــد موازنــات قلقــة تربكهــا تقلبــات الأســواق النفطيــة، وإطــارات تنفيــذ 

ملؤهــا الفســاد والهــدر والتــي لــم تنتــج ســوى مشــروعات متلكئــة وكلــف مهــدورة.

5. القضية الليبية

شــهدت عمليــة الانتقــال السيا�ســي فــي ليبيــا تعرجــات وتقلبــات، واندلعــت الاشــتباكات المســلحة فيهــا بشــكل متكــرر، وتكــون الأوضــاع 
الأمنيــة فيهــا متوتــرة. ظلــت الصيــن تدعــم عمليــة الحــل السيا�ســي القضيــة الليبيــة، وتشــارك بنشــاط فــي المؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة 
للوســاطة فــي القضيــة الليبيــة، وتحافــظ علــى الحقــوق والمصالــح المشــروعة لليبيــا فــي مجلــس الأمــن الدولــي وغيــره مــن المحافــل الدوليــة. 
تدعــو الصيــن المجتمــع الدولــي إلــى تدعيــم العمليــة السياســية بقيــادة وملكيــة الشــعب الليبــي، وتقديــم مســاعدة بنــاءة مــع تجنــب فــرض 

حلــول مــن الخــارج، ومكافحــة القــوى الإرهابيــة والمتطرفــة فــي داخــل ليبيــا.

6. مسألة السودان

يمــر الســودان بمرحلــة الانتقــال السيا�ســي، ويواجــه صعوبــات فــي مجالــي الاقتصــاد ومعيشــة الشــعب، ويشــهد الصراعــات القبليــة 
فــي بعــض مناطقــه، وتبــرز المشــاكل الأمنيــة فيــه. تدعــم الصيــن جهــود الســودان لدفــع عمليــة الانتقــال السيا�ســي، وتبــذل  المتكــررة 
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جهــودا حثيثــة لــدى الأطــراف الســودانية المعنيــة لتســوية الخافــات عبــر الحــوار والتشــاور، وتحافــظ علــى الحقــوق والمصالــح المشــروعة 
للســودان فــي مجلــس الأمــن الدولــي وغيــره مــن المحافــل المتعــددة الأطــراف. تدعــو الصيــن إلــى ضــرورة حــل مســألة الســودان مــن قبــل 
الشــعب الســوادني، ويجــب علــى المجتمــع الدولــي اســتئناف الدعــم الاقتصــادي للســودان ورفــع العقوبــات المفروضــة عليــه فــي أســرع 

وقــت ممكــن، بمــا يوفــر طاقــة إيجابيــة لانتقــال السيا�ســي فــي الســودان.

)3( التعاون العملي المفعم بالحيوية

التــي   ،2013 العالــم العربــي. طــرح الرئيــس الصينــي �ســي جينبينــغ مبــادرة »الحــزام والطريــق« عــام  فــي  تألــق روح طريــق الحريــر   .1
تتمســك بمبــادئ التشــاور والتشــارك والتنافــع، وتهــدف إلــى دفــع تناســق السياســات وترابــط المنشــآت وتواصــل الأعمــال وتــداول الأمــوال 

وتفاهــم الشــعوب، وحظيــت بدعــم واســع النطــاق ومشــاركة نشــطة مــن قبــل المجتمــع الدولــي بمــا فيــه الــدول العربيــة.

تعــد الــدول العربيــة التــي تقــع فــي منطقــة التاقــي لـ«الحــزام والطريــق«، مشــاركا مهمــا فــي حضــارة طريــق الحريــر فــي التاريــخ وشــريكا 
طبيعيــا لبنــاء »الحــزام والطريــق«. وتســتكمل معادلــة التعــاون الصينــي العربــي فــي بنــاء »الحــزام والطريــق« بشــكل مســتمر، وحقــق هــذا 
التعــاون النتائــج العديــدة. فــي يونيــو عــام 2014، طــرح الرئيــس �ســي جينبينــغ مبــادرة للتعــاون الصينــي العربــي فــي بنــاء »الحــزام والطريــق« 
فــي الجلســة الافتتاحيــة للــدورة السادســة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي، وإقامــة معادلــة »3+2+1« للتعــاون التــي 
تتخــذ مجــال الطاقــة كمحــور رئي�ســي ومجالــي البنيــة التحتيــة وتســهيل التجــارة الاســتثمار كجناحيــن وثاثــة مجــالات ذات تكنولوجيــا 

متقدمــة تشــمل الطاقــة النوويــة والفضــاء والأقمــار الصناعيــة والطاقــة الجديــدة كنقــاط اختــراق.

فــي ينايــر عــام 2016، قــام الرئيــس �ســي جينبينــغ بزيــارة إلــى مقــر جامعــة الــدول العربيــة وألقــى كلمــة مهمــة فيــه، حيــث طــرح خطــة 
العمــل للتعــاون الصينــي العربــي فــي بنــاء »الحــزام والطريــق« التــي تشــمل أربعــة محــاور، أي إعــاء رايــة الســام والحــوار واتخــاذ إجــراءات 
الأوســط  للشــرق  الصناعيــة  بالعمليــة  المبــدع، والدفــع  للتعــاون  إجــراءات  واتخــاذ  الهيكليــة  التعديــات  الاســتقرار، وتدعيــم  لتعزيــز 
واتخــاذ إجــراءات لتحقيــق المواءمــة فــي مجــال الطاقــة الإنتاجيــة، والدعــوة إلــى التواصــل والاســتفادة المتبادلــة بيــن الحضــارات واتخــاذ 

إجــراءات لتعزيــز الصداقــة.

فــي مايــو عــام 2017، حضــرت 13 دولــة عربيــة وأمانــة عامــة جامعــة الــدول العربيــة الــدورة الأولــى لمنتــدى »الحــزام والطريــق« للتعــاون 
الدولــي. وفــي إبريــل عــام 2019، حضــرت 17 دولــة عربيــة الــدورة الثانيــة لمنتــدى »الحــزام والطريــق« للتعــاون الدولــي.

فــي يوليــو عــام 2018، أكــد الرئيــس �ســي جينبينــغ فــي الجلســة الافتتاحيــة للــدورة الثامنــة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي 
العربــي، علــى ضــرورة الإمســاك بالترابــط والتواصــل كـ«القاطــرة« ودفــع التعــاون فــي مجالــي النفــط والغــاز والطاقــة المنخفضــة الكربــون 
كـ«العجلتيــن« وتطويــر التعــاون فــي مجالــي الماليــة والتكنولوجيــات الحديثــة والمتقدمــة كـ«الجناحيــن«. ووقعــت الصيــن وجامعــة الــدول 
العربيــة علــى »الإعــان التنفيــذي الصينــي العربــي الخــاص ببنــاء الحــزام والطريــق« فــي هــذه الــدورة لاجتمــاع الــوزاري، الــذي يعــد الأول 

مــن نوعــه بيــن الصيــن ومنظمــة إقليميــة.

ســاهم التعــاون فــي بنــاء »الحــزام والطريــق« فــي تطويــر العاقــات الصينيــة العربيــة علــى نحــو شــامل، حيــث قــام الجانبــان بربــط بنــاء 
»الحــزام والطريــق« بالظــروف الواقعيــة للمنطقــة، وربــط العمــل الجماعــي بالتعــاون الثنائــي، وربــط تدعيــم التنميــة بالحفــاظ علــى 
مبــادرة »الحــزام  الأماكــن التــي تطبــق  كل  وحيويــا فــي  مزدهــرا  خلــق مشــهدا  والكســب المشــترك، ممــا  المزايــا  تكامــل  الســام، لتحقيــق 
والطريــق« فيهــا. قــد وقعــت الصيــن وثائــق التعــاون بشــأن التشــارك فــي بنــاء »الحــزام والطريــق« مــع 20 دولــة عربيــة وجامعــة الــدول 
العربيــة. وينفــذ الجانبــان الصينــي والعربــي أكثــر مــن 200 مشــروع تعــاون ضخــم فــي مختلــف المجــالات مثــل الطاقــة والبنيــة التحتيــة، 

وتعــود نتائــج التعــاون بالنفــع علــى شــعوب الجانبيــن البالــغ عددهــم مــا يقــارب مليــاري نســمة.

المتبادلــة  بالمنفعــة  العربيــة  والــدول  الصيــن  تتمســك  جديــد.  مســتوى  إلــى  والاســتثماري  والتجــاري  الاقتصــادي  التعــاون  ارتفــاع   .2
والكســب المشــترك فــي التعــاون بينهــا، وتعمــل علــى تعزيــز تســهيل التجــارة والاســتثمار، الأمــر الــذي ســاهم فــي زيــادة حجــم الاســتثمار 
بيــن  المتبــادل  المباشــر  الاســتثمار  أرصــدة  عــام 2021، بلغــت  فــي  بأضعــاف.  الجانبيــن  بيــن  والتجــاري  الاقتصــادي  والتعــاون  المتبــادل 
الجانبيــن الصينــي والعربــي 27 مليــار دولار أمريكــي، بزيــادة 2.6 ضعــف عمــا كانــت عليــه قبــل 10 ســنوات؛ وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري 
بيــن الجانبيــن 330.3 مليــار دولار أمريكــي، بزيــادة 1.5 ضعــف عمــا كان عليــه قبــل 10 ســنوات. فــي الأربــاع الثاثــة الأولــى لعــام 2022، 
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وصــل حجــم التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن إلــى 319 مليــار و295 مليــون دولار أمريكــي، بزيــادة %35.28 عمــا كان عليــه فــي نفــس الفتــرة 
للعــام الما�ســي، ويقــارب الحجــم الإجمالــي فــي عــام 2021.

3. التعمــق المســتمر للتعــاون فــي مجــال الطاقــة. تعمــل الصيــن والــدول العربيــة علــى إقامــة الشــراكة الاســتراتيجية الصينيــة العربيــة 
القائمــة علــى أســاس المنفعــة المتبادلــة والصداقــة الطويلــة الأمــد فــي مجــال الطاقــة، وتبــذل جهــودا مشــتركة لإقامــة معادلــة التعــاون 
الصينــي العربــي فــي مجــال الطاقــة التــي تتخــذ النفــط والغــاز كمحــرك والطاقــة النوويــة كمســاهم والطاقــة النظيفــة كمســرع. فــي مجــال 
تغطــي  التــي  بأكملهــا  الصناعــة  سلســلة  ليشــمل  الجانبيــن،  بيــن  للتعــاون  بــاس«  والغــاز  »النفــط  نمــط  يتطــور  التقليديــة،  الطاقــة 
التنقيــب والاســتخراج والتكريــر والتخزيــن والنقــل للنفــط والغــاز، وتــم إنجــاز حزمــة مــن المشــاريع النموذجيــة مثــل مصفــاة ينبــع فــي 
الســعودية. فــي عــام 2021، اســتوردت الصيــن 264 مليــون طــن مــن النفــط الخــام مــن الــدول العربيــة، وذلــك يعــادل %51.47 مــن 
إجمالــي الــواردات الصينيــة مــن النفــط الخــام فــي نفــس الفتــرة. وفــي مجــال الطاقــة الجديــدة، تعمــل الصيــن علــى توســيع التعــاون مــع 
الــدول العربيــة فــي مجــالات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة الكهرومائيــة وغيرهــا، وتــم إنشــاء مركــز التدريــب الصينــي العربــي 
للطاقــة النظيفــة والمعمــل الصينــي المصــري المشــترك للطاقــة المتجــددة، وتــم تنفيــذ كثيــر مــن مشــاريع التعــاون مثــل مشــروع محطــة 
الخرســعة الكهروضوئيــة فــي قطــر، ومشــروع المحطــة الكهروضوئيــة بقــدرة 186 ميجــاوات بمجمــع بنبــان للطاقــة الشمســية فــي مصــر، 

ومشــروع EPC للمحطــة الكهروضوئيــة )التيــار المســتمر( بقــدرة 165 ميجــاوات فــي مصــر.

فــي مجــال التكنولوجيــا المتقدمــة والحديثــة. ينفــذ الجانبــان الصينــي والعربــي ســويا خطــة عمــل »الحــزام  4. الاختراقــات للتعــاون 
والطريق« لابتكار التكنولوجي في إطار الشراكة التكنولوجية الصينية العربية، لاستفادة الكاملة من المزايا التكنولوجية الصينية 
وتوظيــف الــدور التحفيــزي للتكنولوجيــا المتقدمــة والحديثــة. فــي عــام 2015، انعقــد مؤتمــر التعــاون الصينــي العربــي لنقــل التكنولوجيــا 
والابتــكار فــي مقاطعــة نينغشــيا، حيــث تــم الإعــان رســميا عــن إنشــاء المركــز الصينــي العربــي لنقــل التكنولوجيــا و5 مراكــز ثنائيــة لنقــل 
التكنولوجيــا خــارج البــاد. فــي مجــال الجيــل الخامــس لاتصــالات، أصبحــت الشــركات الصينيــة شــركاء محورييــن للــدول العربيــة فــي 
مجــال الجيــل الخامــس لاتصــالات، وهــي تحتــل حصــة ســوقية كبيــرة فــي مصــر والســعودية والإمــارات وعمــان والبحريــن وغيرهــا مــن 
الــدول. وفــي مجــال الطاقــة النوويــة، وقعــت الشــركات الصينيــة علــى الاتفاقيــات بشــأن الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة مــع كل 
مــن الإمــارات والســعودية والســودان وغيرهــا مــن الــدول، وتوصلــت معهــا إلــى نيــة التعــاون فــي مجــالات التنقيــب عــن اليورانيــوم وإمــداد 
الوقــود النــووي وتشــغيل وصيانــة محطــات الطاقــة النوويــة. وفــي مجــال الفضــاء والأقمــار الصناعيــة، أنشــأت الصيــن والــدول العربيــة 
منتــدى التعــاون الصينــي العربــي لنظــام بيــدو للماحــة عبــر الأقمــار الصناعيــة كآليــة للتعــاون، وتــم افتتــاح مركــز التميــز الصينــي العربــي 
لنظــام بيــدو/ GNSSفــي تونــس كأول مركــز خــارج البــاد لنظــام بيــدو للماحــة عبــر الأقمــار الصناعيــة. كمــا وقعــت الصيــن علــى العديــد 
مــن وثائــق التعــاون مــع الجزائــر والســودان ومصــر والســعودية وغيرهــا فــي مجــال الفضــاء والأقمــار الصناعيــة، ونجحــت فــي إطــاق 
الســوادني  الصناعــي  والقمــر   ،-5Bوســات  -5Aســات الســعوديين  الصناعييــن  والقمريــن  ســات1-،  الكــوم  الجزائــر  الصناعــي  القمــر 

لاختبــارات العلميــة إلــى الفضــاء.

)4( التواصل الثقافي والإنساني المتنوع

1. توســيع التبــادل الثقافــي والإنســاني وتعزيــز تقــارب الشــعوب. أجــرى الجانبــان الصينــي والعربــي تعاونــا متنوعــا فــي مجــالات الشــباب 
والأديــان والأحــزاب والإعــام والتعليــم والثقافــة والصحــة والإذاعــة والتلفزيــون، ممــا وســع التبــادل الإنســاني والثقافــي وعمــق تفاهــم 

الجانبيــن.

منــذ عــام 2013، قامــت الصيــن بتدريــب 25 ألــف كــفء مــن مختلــف التخصصــات للــدول العربيــة، وقدمــت حوالــي 11 ألــف منحــة 
دراســية حكوميــة لهــا، وأرســلت 80 فريقــا طبيــا متكونــا ممــا يقــرب مــن 1700 فــرد. لغايــة أكتوبــر عــام 2022، قــد أعلنــت 4 دول عربيــة 
عــن إدراج اللغــة الصينيــة فــي منظومــة التعليــم الوطنــي لهــا، وتــم افتتــاح كليــة اللغــة الصينيــة فــي 15 دولــة عربيــة، وتــم إنشــاء 20 معهــد 
كونفوشــيوس وفصلــيْ كونفوشــيوس فــي 13 دولــة عربيــة. فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2018 و2019، تجــاوز عــدد المســافرين العــرب إلــى البــر 

الصيني الرئي�سي 340 ألف فرد سنويا، وتجاوز عدد الطاب الوافدين العرب في الصين 20 ألف فرد في كل عام درا�سي.    

وأنشــأ الجانبــان آليــات مختلفــة للتواصــل الإنســاني والثقافــي فــي إطــار منتــدى التعــاون الصينــي العربــي مثــل مهرجــان الفنــون العربيــة/ 
مهرجــان الفنــون الصينيــة ونــدوة التعــاون الصينــي العربــي فــي مجــال الإعــام ومنتــدى التعــاون الصينــي العربــي في مجال الصحة ومؤتمر 
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الصداقــة الصينيــة العربيــة وملتقــى المــدن الصينيــة العربيــة ومنتــدى المــرأة الصينيــة العربيــة وملتقــى التعــاون الصينــي العربــي فــي 
مجــال الإذاعــة والتلفزيــون واجتمــاع الخبــراء الصينييــن والعــرب فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات، وقــد تــم إقامــة 24 فعاليــة للتواصــل 

الثقافــي والإنســاني فــي إطــار هــذه الآليــات منــذ عــام 2013.

2. التمســك بالاســتفادة المتبادلــة بيــن الحضــارات والحفــاظ علــى التنــوع الحضــاري. رغــم أن الحضارتيــن الصينيــة والعربيــة لــكل 
فــي عمليــة تقــدم البشــرية،  منهمــا منظومــة وخصائــص مميــزة، إلا أن كلتاهمــا تشــمان المفاهيــم والتطلعــات المشــتركة التــي تتراكــم 
وتهتمــان بالقيــم مثــل الوســطية والاعتــدال والإخــاص والتســامح والانضبــاط الذاتــي، وتســعيان إلــى الحــوار بيــن الحضــارات، وتدعــوان 
إلــى التســامح والاســتفادة المتبادلــة. كانــت الحضارتــان الصينيــة والعربيــة تتفاعــان وتتبــادلان فــي التاريــخ، ممــا خلــق قصــة رائعــة حــول 
تحقيــق الإنجــازات المشــتركة والشــمول والاســتفادة المتبادلــة. أمــا اليــوم، فتدعــو الصيــن والــدول العربيــة إلــى تعزيــز الحــوار والشــمول 
الحضــاري«  التفــوق  و«نظريــة  الحضــارات«  صــراع  »نظريــة  وتعــارض  المختلفــة،  والأديــان  والشــعوب  الحضــارات  بيــن  والتســامح 
علــى  والعربــي  الصينــي  الجانبــان  ويعمــل  بعينهــا.  حضــارة  أو  دولــة  أو  ديــن  أو  عــرق  بــأي  الإرهــاب  ربــط  وترفــض  و«الإســاموفوبيا”، 
الاســتفادة مــن الحكمــة والثــروة لحضــارة الجانــب الآخــر، وقــد تــم إقامــة 9 دورات لنــدوة العاقــات الصينيــة العربيــة والحــوار بيــن 
الحضارتيــن الصينيــة والعربيــة بنجــاح. فــي عــام 2022، شــاركت الصيــن فــي رعايــة مشــروع القــرار الــذي يحــدد يــوم 15 مــارس لــكل عــام 
كاليــوم العالمــي لمحاربــة الإســاموفوبيا، وأيــدت اعتمــاده فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الأمــر الــذي يجســد موقــف الصيــن الدائــم 

لدعــم الحــوار بيــن الحضــارات ورفــض الصــراع بينهــا.

)5( القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تعبر عن الصداقة تجاه الصين

تتمســك جامعــة الــدول العربيــة بالصداقــة تجــاه الصيــن. وتبنــى مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري القــرار المتعلــق بالصيــن فــي 
كل دوراتــه منــذ الــدورة الـــ118 ســبتمبر عــام 2002. وتحتــوي الأغلبيــة العظمــى مــن القــرارات المتعلقــة بالصيــن الصــادرة عــن مجلــس 
الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري منــذ دورتــه الـــ125 مــارس عــام 2006 علــى دعــم مبــدأ الصيــن الواحــدة. وتطرقــت جميــع القــرارات 
المتعلقــة بالصيــن الصــادرة عــن مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري منــذ دورتــه الـــ149 مــارس عــام 2018 إلــى التعــاون فــي بنــاء مبــادرة 
»الحــزام والطريــق«. وثمنــت جميــع القــرارات المتعلقــة بالصيــن الصــادرة عــن مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري منــذ دورتــه الـــ156 

ســبتمبر عــام 2019 الجهــود التــي تبذلهــا الدبلوماســية الصينيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

فــي ســبتمبر عــام 2022، تبنــى مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري قــرارا جديــدا متعلقــا بالصيــن فــي دورتــه الـــ158، 
ينــص علــى مــا يلــي:

بعــد اطاعــه علــى مذكــرة الأمانــة العامــة وعلــى تقريــر الأميــن العــام عــن نشــاط الأمانــة العامــة فيمــا بيــن الدورتيــن، وإذ يؤكــد علــى 
قراراتــه الســابقة فــي هــذا الشــأن وآخرهــا القــرار 8757 د.ع )157( بتاريــخ 9\3\2022 بشــأن العاقــات العربيــة مــع جمهوريــة الصيــن 

الشــعبية، وفــي ضــوء نتائــج اجتمــاع المجلــس علــى مســتوى المندوبيــن الدائميــن يومــي 4 و5\9\2022، يقــرر:

1. الإعــراب عــن حــرص الــدول الأعضــاء علــى تعزيــز عاقاتهــا مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي مختلــف المجــالات، وكذلــك فــي إطــار 
»مبــادرة الحــزام والطريــق«، والتأكيــد مجــددا علــى دعــم الــدول العربيــة لمبــدأ الصيــن الواحــدة.

2. تثميــن الجهــود التــي تبذلهــا الدبلوماســية الصينيــة لدعــم القضايــا العربيــة لإيجــاد حلــول ســلمية للأزمــات القائمــة فــي المنطقــة، بمــا 
يعــزز الســلم والأمــن علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي.

3. الترحيــب مجــددا باســتضافة المملكــة العربيــة الســعودية للقمــة الصينيــة العربيــة الأولــى، المزمــع عقدهــا يــوم 9 ديســمبر\ كانــون 
أول 2022، بمــا يســاهم فــي الدفــع بالشــراكة الاســتراتيجية العربيــة الصينيــة إلــى آفــاق أرحــب، ويخــدم المصلحــة المشــتركة للجانبيــن، 
والارتقــاء بآليــات منتــدى التعــاون العربــي الصينــي، وتكليــف الأمانــة العامــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي كل مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية وجمهوريــة الصيــن الشــعبية، فــي إطــار اللجنــة التحضيريــة الثاثيــة، للإعــداد لهــذه القمــة الهامــة وإنجــاح أعمالهــا، وعــرض 

هــذا الموضــوع علــى الــدورة )31( لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة.

4. الترحيــب مجــددا برغبــة الجمهوريــة التونســية فــي اســتضافة الــدورة الحاديــة عشــرة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون العربــي 
الصينــي عــام 2024.
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5. التأكيــد علــى أهميــة المشــاركة العربيــة الفعالــة فــي مختلــف أنشــطة وفعاليــات منتــدى التعــاون العربــي الصينــي، ودعــوة الأمانــة 
العامــة لمواصلــة جهودهــا بالتنســيق مــع الجهــات العربيــة والصينيــة المعنيــة للإعــداد للأنشــطة والفعاليــات المزمــع عقدهــا فــي إطــار 
البرنامــج التنفيــذي للمنتــدى، خــال الفتــرة 2023-2022، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي: الــدورة السادســة لمؤتمــر الصداقــة العربيــة الصينيــة فــي 
دولــة قطــر، والــدورة الثالثــة لملتقــى المــدن العربيــة والصينيــة فــي الصيــن، والــدورة الخامســة لنــدوة التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال 
الإعــام فــي الصيــن، والــدورة الســابعة لمؤتمــر التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال الطاقــة فــي الصيــن، والــدورة الخامســة لمهرجــان الفنــون 
العربيــة،  الــدول  فــي  الصينيــة  الفنــون  لمهرجــان  الرابعــة  جينغدتشــن، والــدورة  بمدينــة  و27\9\2022  يومــي 26  الصيــن  فــي  العربيــة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  الاســتثمارات  لنــدوة  الثامنــة  والصينييــن، والــدورة  العــرب  الأعمــال  رجــال  لمؤتمــر  العاشــرة  والــدورة 
والــدورة الثالثــة لمنتــدى التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال الصحــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، والــدورة العاشــرة لنــدوة العاقــات 
العربيــة الصينيــة والحــوار بيــن الحضارتيــن العربيــة والصينيــة فــي إحــدى الــدول العربيــة، والــدورة الخامســة لمؤتمــر التعــاون العربــي 
الصينــي لنقــل التكنولوجيــا والإبــداع، والــدورة الخامســة لاجتمــاع الخبــراء العــرب والصينييــن فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات، والــدورة 
السادســة لملتقــى التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال الإذاعــة والتليفزيــون، والــدورة الرابعــة لمنتــدى التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال 

الماحــة عبــر الأقمــار الصناعيــة »بيــدو”، والاجتمــاع الــوزاري العربــي الصينــي فــي مجــال الســياحة.

6. الترحيب بمواصلة التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجال مكافحة تداعيات وباء كوفيد19-.

7. تكليف الأمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دروته العادية المقبلة.

ثالثا، التطور السريع والمستمر للتعاون الصيني العربي في ظل التغيرات المتشابكة

تتشــابك وتتداخــل التغيــرات غيــر المســبوقة فــي العالــم منــذ مائــة ســنة وجائحــة القــرن والأزمــة الأوكرانيــة فــي العقــد الثالــث مــن القــرن 
الـــ21، ممــا أدخــل العالــم إلــى جولــة جديــدة مــن الاضطرابــات والتحــولات. فــي وجــه الظــروف الدوليــة التــي تشــهد التغيــرات والاضطرابــات 
المتشــابكة، أصبحــت عزيمــة الصيــن والــدول العربيــة علــى تطويــر عاقــات الصداقــة القائمــة بينهــا أكثــر ثباتــا، وأصبحــت خطواتهــا 
لدعــم الدفــاع عــن المصالــح الجوهريــة للجانــب الآخــر أكثــر قــوة، ممــا لعــب دورا مهمــا فــي تعزيــز الســام والتنميــة للعالــم وصيانــة مصالــح 

الــدول الناميــة.

)1( التضامن والتآزر في مكافحة الجائحة

تضامنــت وتــآزرت الصيــن والــدول العربيــة بــروح الفريــق الواحــد منــذ حــدوث جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، وأجــرت تعاونــا فعــالا 
فــي مجــالات تطويــر اللقاحــات واســتخدامها والوقايــة والســيطرة المشــتركة وتقاســم الخبــرات والأدويــة العاجيــة وغيرهــا، ممــا نصــب 
قــدوة يحتــذى بهــا للتعــاون العالمــي فــي مكافحــة الجائحــة، وذلــك يعــد تجســيدا حيــا لتشــارك الصيــن والــدول العربيــة فــي المســتقبل 

المشــترك.

كان جالــة الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود أول زعيــم أجنبــي أجــرى مكالمــة هاتفيــة مــع الرئيــس �ســي جينبينــغ تعبيــرا عــن دعمــه 
للجهــود الصينيــة فــي مكافحــة الجائحــة؛ كانــت جامعــة الــدول العربيــة أول منظمــة إقليميــة مهمــة أصــدرت مــع الصيــن وثيقــة حــول 
التضامــن فــي مكافحــة الجائحــة، وثمنــت إنجــازات الصيــن فــي مكافحــة الجائحــة بشــكل جماعــي؛ وكانــت الــدول العربيــة تقــف بثبــات إلــى 
جانــب الصيــن بشــأن مســألة تتبــع الفيــروس وترفــض تسييســها؛ وأضيــئ بــرج الخليفــة الإماراتــي وهــو أعلــى مبنــى فــي العالــم بشــعارات 
ضخمــة مثــل »شــد حيلــك يــا ووهــان”، وأضيئــت المعالــم المصريــة الثاثــة المدرجــة فــي قائمــة التــراث الثقافــي العالمــي باللــون الصينــي 

الأحمــر؛ وفتحــت الخطــوط الجويــة القطريــة “الممــر الأخضــر” للصيــن فــي مكافحــة الجائحــة.

مــن جانبهــا، قدمــت الصيــن للــدول العربيــة عــددا كبيــرا مــن المســاعدات لمكافحــة الجائحــة، وســاعدتها علــى شــراء الأدويــة والأجهــزة 
التنفســية والمعــدات لإنتــاج الكمامــات وغيرهــا مــن المــواد لمكافحــة الجائحــة؛ وأرســلت فــرق خبــراء طبييــن تضــم قرابــة مائــة خبيــر إلــى 
الــدول العربيــة، وقدمــت التوصيــات للــدول المعنيــة بشــأن مكافحــة الجائحــة عــن طريقــة التشــخيص والعــاج عــن بعــد. وحقــق التعــاون 
الصينــي العربــي فــي مجــال اللقــاح نتائــج مهمــة، إذ أجــرت الصيــن وكل مــن الإمــارات والبحريــن المرحلــة الثالثــة للتجربــة الســريرية الدوليــة 
للقــاح المعطــل التــي تعــد الأولــى مــن نوعهــا فــي العالــم، وأنجــزت الصيــن بالتعــاون مــع مصــر أول خــط الإنتــاج المشــترك للقاحــات ضــد 
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فيــروس كورونــا المســتجد فــي إفريقيــا، وأجــرت الصيــن التعــاون مــع الجزائــر والمغــرب وغيرهمــا مــن الــدول فــي توطيــن إنتــاج اللقاحــات 
وبحــث الأدويــة وتطويرهــا، وقدمــت الصيــن اللقاحــات إلــى الاجئيــن الفلســطينيين فــي الأردن وســورية ولبنــان كالمســاعدات عبــر وكالــة 
الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى. لغايــة أكتوبــر عــام 2022، قــد قدمــت الصيــن أكثــر مــن 340 

مليــون جرعــة مــن اللقاحــات ضــد فيــروس كورونــا المســتجد إلــى الــدول العربيــة.

)2( الدفاع عن العدالة في ظل التغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة

1. تدعــم الصيــن بثبــات الاســتقال الاســتراتيجي والتضامــن وتقويــة الــذات للــدول العربيــة. فــي وجــه مــا يســمى بـ«فــراغ الســلطة فــي 
فــي الشــرق  بـ«فــراغ الســلطة«  مــا يســمى  أنــه لا يوجــد  تــرى الصيــن دائمــا  الــدول بتضخيمــه،  الــذي قامــت بعــض  الشــرق الأوســط« 
الأوســط، إن شــعوب الشــرق الأوســط هي ســيد المنطقة لتقرير مســتقبلها ومصيرها، ويجب على المجتمع الدولي أن يحترم مكانة دول 
المنطقــة وشــعوبها كســيد المنطقــة. ظلــت الصيــن باعتبارهــا شــريكا اســتراتيجيا وصديقــا مخلصــا لــدول المنطقــة، تلعــب دورا بنــاء فيهــا، 
ولــم تســع يومــا وراء أي مصلحــة جيوسياســية. وظلــت الصيــن تلتــزم بـ«الدعميــن«، أي دعــم مســاعي دول المنطقــة لحــل القضايــا الأمنيــة 
الإقليمية عبر التضامن والتعاون، ودعم جهود شــعوب المنطقة في استكشــاف الطرق التنموية الخاصة بها بشــكل مســتقل، ويكون 

جوهــر مســاعي الصيــن هــو دعــم دول المنطقــة وشــعوبها للتحكــم فــي مصيرهــا بنفســها.

2. تدعــم الــدول العربيــة بثبــات جهــود الصيــن فــي صيانــة ســيادتها وســامة أراضيهــا. فيمــا يخــص المســائل المتعلقــة بشــينجيانغ، قدمــت 
الــدول العربيــة دعمهــا للصيــن فــي مجلــس حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة واللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وغيرهمــا 
مــن المحافــل المتعــددة الأطــراف مــن خــال توجيــه رســائل مشــتركة أو كلمــات مشــتركة أو كلمــات منفــردة. فــي شــهر أكتوبــر عــام 2020، 
قــام وفــد الســفراء العــرب لــدى الصيــن بزيــارة منطقــة شــينجيانغ الويغوريــة الذاتيــة الحكــم، حيــث أعربــوا عــن تقييمهــم الإيجابــي 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتطــور قضيــة حقــوق الإنســان وإنجــازات نــزع التطــرف التــي حققتهــا شــينجيانغ تحــت قيــادة الحــزب 
الشــيوعي الصينــي، ودحضــوا الأكاذيــب المتعلقــة بشــينجيانغ التــي فبركتهــا الــدول المعنيــة. فــي أكتوبــر عــام 2022، طرحــت الولايــات 
المتحــدة وبعــض الــدول الغربيــة الأخــرى مشــروع القــرار المتعلــق بشــينجيانغ فــي الــدورة الـــ51 لمجلــس حقــوق الإنســان، محاولــة للتدخــل 

فــي الشــؤون الداخليــة الصينيــة باســتغاله. كانــت الــدول العربيــة تقــف إلــى جانــب العدالــة، وقدمــت دعمــا ثابتــا للجانــب الصينــي. 

فيمــا يخــص مســألة تايــوان، تدعــم الــدول العربيــة مبــدأ الصيــن الواحــدة. فــي أغســطس عــام 2022، قامــت رئيســة مجلــس النــواب 
الأمريكيــة نا�ســي بيلو�ســي بزيــارة تايــوان. أكــدت جميــع الــدول العربيــة الـــ22 مجــددا علــى مبــدأ الصيــن الواحــدة، وأعربــت حكومــات مــن 
18 دولــة عربيــة عــن الدعــم للجانــب الصينــي بشــكل علنــي. وأصــدرت الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بيانــا أكــدت فيــه علــى 
ضــرورة الالتــزام بمبــدأ الصيــن الواحــدة ورفــض التصرفــات التــي تخالــف القــرارات المعنيــة للأمــم المتحــدة وتخــرب الســام والاســتقرار 
فــي المنطقــة. كمــا أعربــت جامعــة الــدول العربيــة عــن دعمهــا لســيادة الصيــن وســامة أراضيهــا والالتــزام الثابــت بمبــدأ الصيــن الواحــدة.

فــي فبرايــر عــام 2022، اســتضافت الصيــن الــدورة الـــ24 للألعــاب الأولمبيــة الشــتوية بنجــاح. فــي حيــن لوحــت بعــض الــدول بمقاطعــة 
أولمبيــاد بيجينــغ الشــتوي، حضــر القــادة مــن مصــر والإمــارات وقطــر افتتــاح الألعــاب الأولمبيــة تلبيــة للدعــوة، الأمــر الــذي يعكــس بجــاء 

ولمــرة أخــرى أن الصداقــة التاريخيــة بيــن الصيــن والــدول العربيــة راســخة لا تكســر.

)3( التقدم يدا بيد لإنعاش الاقتصاد

1. التعــاون فــي بنــاء »الحــزام والطريــق« بالجــودة العاليــة، لتقويــة قــدرة المنطقــة علــى التنميــة. منــذ حــدوث جائحــة كورونــا المســتجد، 
تم�ســي الصيــن والــدول العربيــة قدمــا بخطــوات متزنــة لبنــاء »الحــزام والطريــق« بالجــودة العاليــة رغــم تداعيــات الجائحــة. علــى ســبيل 
المثــال، وقعــت الصيــن مــع المغــرب علــى الخطــة التنفيذيــة للبنــاء المشــترك لمبــادرة الحــزام والطريــق، ســعيا إلــى المواءمــة بيــن مبــادرة 
»الحــزام والطريــق« والتخطيطــات التنمويــة للــدول العربيــة. وتتقــدم المشــاريع تقدمــا متزنــا وحققــت نتائــج مهمــة، وهــي تشــمل مشــروع 
القطــار المكهــرب بمدينــة العاشــر مــن رمضــان فــي مصــر ومشــروع منطقــة الســويس للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري الصيني-المصــري 
الرئي�ســي لمونديــال قطــر  الملعــب  الإنتاجيــة ومشــروع  الطاقــة  فــي  للتعــاون  الصينيــة الإماراتيــة  النموذجيــة  المنطقــة  )تيــدا( ومشــروع 
ومشــروع الفوســفات في شــرق الجزائر. وتتقدم المفاوضات بشــأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي بشــكل 
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مســتمر. ويشــهد التعــاون بيــن الصيــن والــدول العربيــة تطــورا ســريعا فــي مجــالات الجيــل الخامــس لاتصــالات والــذكاء الاصطناعــي 
والبيانــات الضخمــة والحوســبة الســحابية وغيرهــا مــن التكنولوجيــا العاليــة والمتقدمــة، التــي أصبحــت نقــاط نمــو جديــدة للتعــاون 

الصينــي العربــي.

2. العمــل علــى تنفيــذ مبــادرة التنميــة العالميــة وتخفيــف المــأزق المعي�ســي فــي المنطقــة. تبتلــع جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد نتائــج 
التنميــة التــي حققهــا العالــم طــوال ســنوات طويلــة، وتمــر قضيــة التنميــة العالميــة بمرحلــة حاســمة، ويواجــه تعافــي الاقتصــاد العالمــي 
صعوبــات متزايــدة، وظهــرت الأزمــة فــي أمــن الغــذاء والطاقــة. وتواجــه الــدول الناميــة بمــا فيهــا الــدول العربيــة تحديــات خطيــرة فــي تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة عــام 2030. فــي هــذا الســياق، طــرح الرئيــس الصينــي �ســي جينبينــغ مبــادرة التنميــة العالميــة فــي المناقشــة 
ودعمــا  إيجابيــا  تجاوبــا  المبــادرة  عــام 2021، ولاقــت هــذه  يــوم 21 ســبتمبر  للأمــم المتحــدة فــي  العامــة  للجمعيــة  الـــ76  للــدورة  العامــة 
مــن قبــل المجتمــع الدولــي بمــا فيــه الــدول العربيــة. لغايــة أكتوبــر عــام 2022، قــد أعربــت أكثــر مــن 100 دولــة بمــا فيهــا 17 دولــة عربيــة 
عــن دعمهــا لمبــادرة التنميــة العالميــة، وانضمــت أكثــر مــن 60 دولــة بمــا فيهــا 12 دولــة عربيــة إلــى »مجموعــة الأصدقــاء لمبــادرة التنميــة 

العالميــة”.

فــي يونيــو عــام 2022، أعلــن الرئيــس �ســي جينبينــغ عــن 31 خطــوة مهمــة ســيتخذها الجانــب الصينــي لتنفيــذ مبــادرة التنميــة العالميــة 
فــي اجتمــاع الحــوار الرفيــع المســتوى للتنميــة العالميــة بحضــور قيادتــي مصــر والجزائــر وغيرهمــا مــن قــادة الــدول. ســتعمل الصيــن يــدا 
بيــد مــع الــدول العربيــة علــى تنفيــذ مبــادرة التنميــة العالميــة وبلــورة توافقــات حــول التنميــة والتمســك بالتركيــز علــى العمــل وتحقيــق 
المزيــد مــن الحصــاد المبكــر، بمــا يســاعد الــدول العربيــة علــى تحســين معيشــة الشــعب ورفــع قدرتهــا علــى التنميــة الذاتيــة وتحقيــق 

أهــداف أجنــدة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة عــام 2030.

فــي يــوم 21 إبريــل عــام 2022، طــرح الرئيــس �ســي جينبينــغ فــي الجلســة الافتتاحيــة لاجتمــاع الســنوي لمنتــدى بــوآو الآســيوي مبــادرة 
الأمــن العالمــي، التــي تدعــو إلــى التمســك بمفهــوم الأمــن المشــترك والشــامل والتعاونــي والمســتدام والتمســك باحتــرام ســيادة الــدول 
وســامة أراضيهــا والالتــزام بمقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والتمســك بالاهتمــام بالهمــوم الأمنيــة المشــروعة لكافــة الــدول، 
والتمســك بإيجــاد حلــول ســلمية للخافــات والنزاعــات بيــن الــدول مــن خــال الحــوار والتشــاور، والتمســك بحمايــة الأمــن فــي المجــالات 
التقليديــة وغيــر التقليديــة، وتجيــب هــذه المبــادرة بوضــوح علــى ســؤال العصــر، أي كيفيــة تحقيــق الأمــن المشــترك لــدول العالــم، وهــي 
تكتســب دلالات واقعيــة ومهمــة لتعزيــز الســام والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، لــذا، لاقــت هــذه المبــادرة تفهمــا وقبــولا علــى النطــاق 

الواســع مــن الــدول العربيــة.

إن مــا تحملهــا مبــادرة الأمــن العالمــي مــن الــروح المهمــة يوجــه جهــود الصيــن الحميــدة لدفــع التصالــح والتفــاوض فــي الشــرق الأوســط 
فــي الســنوات الأخيــرة. فــي يــوم 24 مــارس عــام 2021، طرحــت الصيــن المبــادرة ذات النقــاط الخمــس بشــأن تحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي 
الشــرق الأوســط، التــي تشــمل الدعــوة إلــى الاحتــرام المتبــادل، والالتــزام بالعدالــة والإنصــاف، وتحقيــق عــدم الانتشــار النــووي، والعمــل 
معــا علــى تحقيــق الأمــن الجماعــي، وتســريع وتيــرة التعــاون الإنمائــي. فــي يــوم 17 يوليــو عــام 2021، طرحــت الصيــن الرؤيــة ذات النقــاط 
الأربع لإيجاد حل سيا�سي للمسألة السورية، التي تؤكد على أنه لا يجوز انتهاك مبدأ استقال السيادة، ولا يجوز التأخر في تخفيف 
الأزمــة الإنســانية، ولا يجــوز التراخــي فــي مكافحــة الإرهــاب ولا يجــوز الانحــراف عــن مســار التســامح والتصالــح. فــي يــوم 18 يوليــو عــام 
2021، طرح الجانب الصيني الأفكار ذات النقاط الثاث لتنفيذ »حل الدولتين« بشأن القضية الفلسطينية، داعيا إلى تعزيز نفوذ 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ودعــم الفصائــل الفلســطينية لتعزيــز التضامــن، وتشــجيع الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي علــى 
اســتئناف مفاوضات الســام على أســاس »حل الدولتين«. بعد اندلاع الاشــتباكات الشــديدة بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي في 
مايــو عــام 2021، قامــت الصيــن بصفتهــا الرئيــس الــدوري لمجلــس الأمــن الدولــي، بدفــع المجلــس لمراجعــة القضيــة الفلســطينية لخمــس 

مــرات حتــى أصــدر المجلــس بيانــا صحفيــا رئاســيا.

ظلــت الصيــن تبــذل جهــودا حثيثــة مــن أجــل الســام والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. نظمــت الصيــن أربــع دورات لنــدوة الشــخصيات 
الفلســطينية والإســرائيلية المحبــة للســام، وتدعــو إلــى عقــد مؤتمــر ســام دولــي علــى نطــاق أوســع وبمصداقيــة أكبــر وتأثيــرات أكثــر، بمــا 
يدفــع عمليــة حــل القضيــة الفلســطينية بخطــوات ملموســة. وتشــارك الصيــن بنشــاط فــي المفاوضــات بشــأن إحيــاء الاتفــاق الشــامل 
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لملــف إيــران النــووي، وتدعــم تعزيــز التواصــل والحــوار بيــن الــدول فــي منطقــة الخليــج لتســوية الخافــات بشــكل مائــم، مــع الدعــوة إلــى 
عقــد اجتمــاع الحــوار المتعــدد الأطــراف لمنطقــة الخليــج، والتباحــث فــي إقامــة آليــة الثقــة فــي الشــرق الأوســط، وبمــا يســهم فــي بنــاء الهيــكل 
الأمنــي المشــترك والشــامل والتعاونــي والمســتدام فــي الشــرق الأوســط بشــكل تدريجــي. وتشــارك الصيــن بشــكل بنــاء فــي القضايــا الســاخنة 
للعــراق وليبيــا والســودان واليمــن وغيرهــا مــن الــدول، لدفــع بإيجــاد حلــول مقبولــة لــدى كافــة الأطــراف عبــر الحــوار السيا�ســي الشــامل. 
كمــا تشــارك الصيــن بنشــاط فــي إعــادة الإعمــار الاقتصــادي والاجتماعــي فــي الــدول المعنيــة، وتقــدم مــا فــي وســعها مــن المســاعدات إلــى 
الــدول العربيــة التــي تعانــي مــن الحــروب والاضطرابــات السياســية، للمســاهمة فــي القضيــة الإنســانية وإعــادة الإعمــار فــي هــذه الــدول، 
دعمــا لاســتعادة الاســتقرار والتنميــة فيهــا فــي يــوم مبكــر. منــذ عــام 2019، أقامــت الصيــن دورتيــن لمنتــدى أمــن الشــرق الأوســط علــى 
التوالــي، حيــث تــم التباحــث حــول التحديــات الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط علــى نحــو معمــق، مــع الدعــوة إلــى إقامــة الهيــكل الأمنــي الجديــد 
المشــترك والشــامل والتعاونــي والمســتدام فــي الشــرق الأوســط، ممــا أســهم بالحكمــة الصينيــة فــي تعزيــز الأمــن والاســتقرار فــي الشــرق 

الأوسط.

رابعا، بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك

فــي الوقــت الراهــن، تطــرأ تغيــرات علــى العالــم والعصــر والتاريــخ بشــكل غيــر مســبوق. مــن ناحيــة، يمثــل الســام والتنميــة والتعــاون 
والكســب المشــترك تيــارا تاريخيــا لا يقــاوم، ومــن ناحيــة أخــرى، تأتــي تصرفــات الهيمنــة والتنمــر وسياســة القــوة، بمــا فيهــا التنمــر علــى 
الضعفــاء وكســب المصالــح الأنانيــة بالنهــب والاحتيــال واللعبــة الصفريــة، بأضــرار خطيــرة، ويتفاقــم العجــز فــي الســام والتنميــة والأمــن 
والحوكمــة، ممــا فــرض تحديــات غيــر مســبوقة علــى مجتمــع البشــرية. ويقــف العالــم مــرة أخــرى أمــام مفتــرق طــرق فــي التاريــخ، ويتوقــف 

اتجــاه تطــوره علــى خيــارات شــعوبه.

فــي أكتوبــر عــام 2022، عقــد الحــزب الشــيوعي الصيــن المؤتمــر الوطنــي العشــرين لــه بنجــاح، حيــث تــم طــرح أن أهــم مهمــة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي هــي الاتحــاد مــع الشــعب الصينــي مــن كافــة القوميــات وقيادتــه لبنــاء دولــة اشــتراكية قويــة حديثــة علــى نحــو شــامل 
وتحقيــق الهــدف المئــوي الثانــي، والدفــع بالنهضــة العظيمــة للأمــة الصينيــة علــى نحــو شــامل مــن خــال التحديــث الصينــي النمــط. 
فــي المســيرة الجديــدة، تلتــزم الصيــن دومــا بمقاصــد سياســتها الخارجيــة المتمثلــة فــي الحفــاظ علــى الســام فــي العالــم وتعزيــز التنميــة 
المشــتركة، والعمــل علــى الدفــع ببنــاء مجتمــع المســتقبل المشــترك للبشــرية؛ وستتمســك الصيــن بانتهــاج السياســة الخارجيــة الســلمية 
المســتقلة، وتطويــر التعــاون الــودي مــع كافــة الــدول علــى أســاس المبــادئ الخمســة للتعايــش الســلمي، وتتمســك بالسياســة الوطنيــة 
الأساســية لانفتــاح علــى الخــارج، وتشــارك بنشــاط فــي إصــاح وبنــاء منظومــة الحوكمــة العالميــة، وتكــرس القيــم المشــتركة للبشــرية، بمــا 

يوفــر فرصــا جديــدة لــدول العالــم بمــا فيهــا الــدول العربيــة بالتنميــة الجديــدة فــي الصيــن .

)1( إطلاق صافرة العصر ونصب معلم التعاون

طــرح الرئيــس الصينــي �ســي جينبينــغ بنــاء المجتمــع الصينــي العربــي للمصالــح المشــتركة والمجتمــع الصينــي العربــي للمســتقبل المشــترك 
لأول مــرة عنــد حضــوره للجلســة الافتتاحيــة للــدورة السادســة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي عــام 2014، الأمــر 
الــذي وجــد تجاوبــا إيجابيــا مــن قبــل الــدول العربيــة. فــي عــام 2018، طــرح الرئيــس �ســي جينبينــغ مــرة أخــرى بنــاء المجتمــع الصينــي العربــي 
للمســتقبل المشــترك والإســهام فــي بنــاء مجتمــع المســتقبل المشــترك للبشــرية فــي الجلســة الافتتاحيــة للــدورة الثامنــة لاجتمــاع الــوزاري 
لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي، الأمــر الــذي وجــد تجاوبــا حــارا مــن قبــل الــدول العربيــة. فــي الــدورة التاســعة لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى 
التعــاون الصينــي العربــي المنعقــدة فــي عــام 2020، اتفــق الجانبــان الصينــي والعربــي علــى إدراج العمــل علــى بنــاء المجتمــع الصينــي العربــي 
للمســتقبل المشــترك فــي »إعــان عمــان«، وعــرض ذلــك علــى القمــة الصينيــة العربيــة المقبلــة، وذلــك يعنــي أن الجانبيــن الصينــي والعربــي 

توصــا إلــى التوافــق الإيجابــي بشــأن بنــاء مجتمــع المســتقبل المشــترك.

حينــذاك، ســيقوم قــادة الصيــن والــدول العربيــة بتخطيــط التعــاون بيــن الجانبيــن فــي المســتقبل والدفــع بالارتقــاء بنوعيــة ومســتوى 
العاقــات الصينيــة العربيــة، وبلــورة مزيــد مــن التوافــق بيــن الجانبيــن فــي الحوكمــة العالميــة والتنميــة والأمــن والحــوار الحضــاري وغيرهــا 
مــن القضايــا الهامــة. ســتكون هــذه القمــة معلمــا فارقــا فــي تاريــخ العاقــات الصينيــة العربيــة بــكل التأكيــد، وترمــز إلــى دخــول الصداقــة 
الصينيــة العربيــة إلــى مرحلــة جديــدة، وســتفتح آفاقــا أرحــب لعاقــات الشــراكة الاســتراتيجية الصينيــة العربيــة وتقــود الصيــن والــدول 
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العربيــة للم�ســي قدمــا فــي طريــق بنــاء المجتمــع الصينــي العربــي للمســتقبل المشــترك بخطــوات واســعة.

)2( تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والحفاظ على المصالح المشتركة

ســتواصل الصيــن التزامهــا بتطويــر العاقــات مــع الــدول العربيــة علــى أســاس المبــادئ الخمســة المتمثلــة فــي الاحتــرام المتبــادل للســيادة 
وســامة الأرا�ســي وعــدم الاعتــداء وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة والمنفعــة المتبادلــة والمســاواة والتعايــش الســلمي، واحتــرام 
خيــارات الشــعوب العربيــة ودعــم حــق الــدول العربيــة فــي استكشــاف الطــرق التنمويــة التــي تتما�ســى مــع ظروفهــا الوطنيــة وتبــادل الدعــم 

الثابــت فيمــا يتعلــق بالمصالــح الحيويــة والهمــوم الكبــرى للجانــب الآخــر.

ســتحافظ الصيــن علــى زخــم التواصــل والحــوار علــى المســتوى الرفيــع مــع الــدول العربــي، وتقــوم بالتفعيــل الكامــل للــدور القيــادي 
للقــاءات القــادة فــي تطويــر العاقــات الصينيــة العربيــة. ســتعمل الصيــن علــى زيــادة تعزيــز بنــاء آليــات المشــاورات والحــوار بيــن الحكومــة 
الصينيــة وحكومــات الــدول العربيــة، والتفعيــل الكامــل للــدور التخطيطــي والتنســيقي للحــوار الاســتراتيجي والمشــاورات السياســية 
العربــي،  الصينــي  التعــاون  منتــدى  وتطويــر  بنــاء  علــى  العمــل  الصيــن  ســتواصل  الأطــراف.  والمتعــددة  الثنائيــة  الآليــات  مــن  وغيرهمــا 
وتفعيل الدور الريادي لآلية الاجتماع الوزاري لمواصلة إثراء مقومات التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية في كافة الأبعاد.   

ســتعمل الصيــن مــع الــدول العربيــة ســويا علــى تنفيــذ تعدديــة الأطــراف الحقيقيــة، والتمســك ســويا بمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون 
الداخليــة، والحفــاظ علــى المنظومــة الدوليــة التــي تكــون الأمــم المتحــدة مركــزا لهــا والنظــام الدولــي القائــم علــى القانــون الدولــي، والدفــاع 
عن القابلية العامة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القواعد الأساسية للعاقات الدولية. ستتبادل الصين والدول 
العربيــة الدعــم للمطالــب المشــروعة والآراء المعقولــة للجانــب الآخــر فــي إصــاح الأمــم المتحــدة وتغيــر المنــاخ وأمــن الغــذاء والطاقــة وغيرهــا 

مــن القضايــا الدوليــة الهامــة، وتحافــظ بثبــات علــى المصالــح المشــتركة للــدول الناميــة الغفيــرة.

)3( التمسك بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والعمل سويا على تحقيق التنمية والازدهار

ســتواصل الصيــن التعــاون مــع الــدول العربيــة فــي بنــاء »الحــزام والطريــق« بالجــودة العاليــة انطاقــا مــن مبــدأ التعــاون والكســب 
المشترك، والعمل يدا بيد على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومواءمة الاستراتيجيات التنموية للجانبين وتوظيف المزايا والإمكانيات 
الكامنــة لــكل منهمــا، وتوســيع نطــاق التعــاون العملــي فــي مجــالات الطاقــة والبنيــة التحتيــة والزراعــة والاســتثمار والتمويــل والتكنولوجيــا 

الحديثــة والمتقدمــة وغيرهــا، بمــا يحقــق التقــدم المشــترك والتنميــة المشــتركة، ويعــود بثمــار التعــاون علــى مزيــد مــن شــعوب الجانبيــن.

ســتدعم الصيــن دخــول المزيــد مــن المنتجــات العربيــة غيــر النفطيــة إلــى الســوق الصينيــة لتحســين هيــكل التجــارة باســتمرار، وتعمــل 
علــى تحقيــق التطــور المســتمر والمتــزن للتجــارة الثنائيــة. ومــن الأهميــة تعزيــز التواصــل والتشــاور بيــن الجهــات الاقتصاديــة والتجاريــة 
للجانبيــن الصينــي والعربــي، والتوقيــع علــى اتفاقيــة بشــأن منطقــة التجــارة الحــرة بيــن الصيــن ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

فــي أقــرب وقــت ممكــن.

ســتدفع وتدعــم الصيــن التعــاون الصينــي العربــي فــي مجالــي النفــط والغــاز الطبيعــي، وخاصــة التعــاون الاســتثماري فــي تنقيــب النفــط 
واســتخراجه ونقلــه وتكريــره، وتعزيــز المواءمــة مــن حيــث الخدمــات الهندســية والفنيــة للحقــول النفطيــة وتجــارة المعــدات ومعاييــر 

القطــاع، وتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة والكهرومائيــة.

وستشــجع وتدعــم الصيــن الشــركات والمؤسســات الماليــة الصينيــة لتوســيع نطــاق التعــاون مــع الــدول العربيــة فــي مجــال البنــى التحتيــة 
مثــل الســكك الحديديــة والطــرق العامــة والموانــئ والطيــران والكهربــاء والاتصــالات، وتوســيع التعــاون فــي تشــغيل المشــاريع وإدارتهــا 

بشــكل تدريجــي، بمــا يرتقــي بمســتوى البنــى التحتيــة فــي الــدول العربيــة باســتمرار.

المتبادلــة  والمنفعــة  المســاواة  أســاس  علــى  وتحســينها  المتبادلــة  الاســتثمارات  لتوســيع  الجانبيــن  شــركات  الصيــن  وتدعــم  ستشــجع 
والتعــاون والكســب المشــترك، وتدعــم قيــام المؤسســات الماليــة المســتوفية للشــروط للجانبيــن بفتــح الفــروع لــدى الجانــب الآخــر، وإجــراء 
التعــاون فــي مختلــف المجــالات، إضافــة إلــى تعزيــز التعــاون النقــدي بيــن البنــوك المركزيــة للجانبيــن، والبحــث فــي توســيع نطــاق التســويات 

التجاريــة العابــرة للحــدود بالعمــات المحليــة والترتيبــات لتبــادل العمــات المحليــة.
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الــدول العربيــة وفقــا لاحتياجاتهــا وعبــر القنــوات الثنائيــة والمتعــددة  إلــى  فــي وســعها مــن المســاعدات  ســتواصل الصيــن تقديــم مــا 
الأطــراف، وذلــك مــن أجــل مســاعدة الــدول العربيــة علــى تحســين معيشــة الشــعوب وتعزيــز قدرتهــا علــى التنميــة الذاتيــة. وســتدفع 
الصيــن ببنــاء طريــق الحريــر الصحــي، وتعمــل مــع الــدول العربيــة علــى تدعيــم التعافــي والنمــو فــي الفتــرة مــا بعــد الجائحــة، وتوســيع نطــاق 

التعــاون فــي قطــاع الصحــة وفــي مجــال الصحــة العامــة والوقايــة مــن الأمــراض المعديــة ومكافحتهــا.

)4( تعزيز السلام والاستقرار للتمتع معا بالأمن والأمان الدائمين

ســتدفع الصيــن بتنفيــذ مبــادرة الأمــن العالمــي، وتعمــل مــع الــدول العربيــة علــى التمســك بمفهــوم الأمــن المشــترك والمتكامــل والتعاونــي 
والمســتدام، والتمســك بإيــاء الاهتمــام للهمــوم الأمنيــة المشــروعة لــدى كافــة الــدول، والتمســك بحــل الخافــات والنزاعــات بيــن الــدول 
عبــر طــرق ســلمية، ومعارضــة الســعي إلــى الأمــن لدولــة معينــة علــى حســاب الأمــن القومــي للــدول الأخــرى. وســتعمل الصيــن علــى حمايــة 
الأمــن فــي المجــالات التقليديــة وغيــر التقليديــة، وتضافــر الجهــود لمواجهــة الإرهــاب وتغيــر المنــاخ والأمــن الســيبراني وغيرهــا مــن القضايــا 

العالميــة.

ســتدفع الصيــن بإيجــاد حلــول عادلــة ومعقولــة للقضايــا الســاخنة فــي الشــرق الأوســط عبــر الحــوار والتشــاور، وإقامــة منظومــة أمــن 
جماعــي تراعــي الهمــوم المشــروعة لكافــة الأطــراف، بمــا يحمــي الأمــن والأمــان الدائميــن فــي المنطقــة. وتدعــم الصيــن قيــام الــدول العربيــة 
بــدور أكبــر فــي الشــؤون الإقليميــة، وتدعــم جهــود الــدول العربيــة لتســوية القضايــا الســاخنة فــي المنطقــة بالحكمــة العربيــة. وســيعمل 
الجانبــان معــا علــى دفــع إيجــاد حــل شــامل ودائــم وعــادل للقضيــة الفلســطينية علــى أســاس »حــل الدولتيــن« وفقــا لقــرارات الأمــم 

المتحــدة ذات الصلــة ومبــدأ »الأرض مقابــل الســام« وغيرهــا مــن التوافقــات الدوليــة.

المعاييــر«،  »ازدواجيــة  بمقاطعــة  وتقــوم  التطــرف،  ونــزع  الإرهــاب  مكافحــة  فــي  للجهــود  الدعــم  العربيــة  والــدول  الصيــن  ســتتبادل 
وتضافــر الجهــود لمكافحــة المنظمــات الإرهابيــة المصنفــة علــى قائمــة مجلــس الأمــن الدولــي. وتعمــل ســويا علــى تنفيــذ »مبــادرة التعــاون 
بيــن الصيــن وجامعــة الــدول العربيــة فــي مجــال أمــن البيانــات«، والحفــاظ علــى فضــاء ســيبراني ســلمي وآمــن ومنفتــح وتعاونــي ومنتظــم. 
وســتواصل الصيــن مشــاركتها النشــطة فــي عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام فــي الشــرق الأوســط، وتقــدم الدعــم للجانــب العربــي 

فــي مجــال التدريــب لحفــظ الســام.

)5( توسيع التواصل الحضاري والدعوة إلى التعايش المنسجم

ســتواصل الصيــن تبــادل الخبــرات مــع الــدول العربيــة حــول الحكــم والإدارة، وتواصــل تعزيــز التعــاون الإنســاني والثقافــي فــي مجــالات 
العلــوم والتعليــم والثقافــة والصحــة والإذاعــة والتلفزيــون والســينما، وتواصــل إقامــة فعاليــات التواصــل فــي إطــار المنتــدى الصينــي 
العربــي للإصــاح والتنميــة ومؤتمــر الصداقــة الصينيــة العربيــة ومنتــدى المــرأة الصينيــة العربيــة وبرنامــج الســفراء الشــباب للصداقــة 
الصينيــة العربيــة وملتقــى المــدن الصينيــة العربيــة وإلــخ، وتعزيــز التعــاون فــي مجالــي التعليــم العالــي والتعليــم المهنــي، وتعميــق التفاهــم 

بيــن شــعوب الجانبيــن، وتعزيــز التمــازج بيــن الثقافتيــن الصينيــة والعربيــة.

ستعمل الصين مع الدول العربية على تكريس القيم المشتركة للبشرية جمعاء التي تتمثل في السام والتنمية والإنصاف والعدالة 
والديمقراطيــة والحريــة، ورفــض »الإســاموفوبيا«، ورفــض »نظريــة صــراع الحضــارات«، ورفــض ربــط الإرهــاب بعــرق أو ديــن بعينــه. 
وسيســعى الجانبــان معــا إلــى تجــاوز الفــوارق الحضاريــة والصــراع الحضــاري والتفــوق الحضــاري بالتواصــل والتنافــع والتعايــش بيــن 

الحضــارات، بمــا يســاهم فــي تعزيــز التفاهــم والتقــارب بيــن شــعوب العالــم وحمايــة التنــوع الحضــاري فــي العالــم.7

مما سبق تبين 

إن الصيــن والــدول العربيــة أعضــاء هامــة فــي صفــوف الــدول الناميــة، وقــوى سياســية مهمــة علــى الســاحة الدوليــة. ظلــت الصيــن 
تنظــر إلــى العاقــات الصينيــة العربيــة مــن منظــور اســتراتيجي، وتعتبــر الــدول العربيــة شــركاء مهميــن لهــا فــي الســير الثابــت علــى طريــق 

)))  تقرير عن التعاون الصيني العربي في العصر الجديد ديسمبر عام 2022 وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية

http://www.chinaarabcf.org/ara/zagx/zajw/2
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التنميــة الســلمية وتعزيــز التضامــن والتعــاون بيــن الــدول الناميــة والدفــع ببنــاء مجتمــع المســتقبل المشــترك للبشــرية.

للتطــور  العالمــي  التيــار  ظــل  فــي  باســتمرار  العربــي  الصينــي  التعــاون  يتطــور  أن  المهــم  مــن  الجديــدة،  التاريخيــة  الظــروف  ظــل  وفــي 
والتقــدم، ويتقــدم إلــى الأمــام باســتمرار مواكبــا لخطــوات تاريــخ البشــرية، إن الجانبيــن الصينــي والعربــي فــي حاجــة أكثــر مــن أي وقــت 

م�ســى إلــى تعزيــز التعــاون لتجــاوز الصعوبــات والتقــدم إلــى الأمــام يــدا بيــد.

تحــرص الصيــن علــى انتهــاز فرصــة القمــة الصينيــة العربيــة الأولــى للعمــل مــع الــدول العربيــة علــى تكريــس الصداقــة الصينيــة العربيــة 
التاريخيــة، ومواصلــة إثــراء وتعميــق معادلــة التعــاون الشــاملة الأبعــاد والمتعــددة المســتويات والواســعة النطــاق بيــن الجانبيــن، والعمــل 
يدا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمســتقبل المشــترك نحو العصر الجديد، بما يعود بالخير على الشــعب الصيني والشــعوب 

العربيــة، ويعــزز التضامــن والتعــاون بيــن الــدول الناميــة، ويحافــظ معــا علــى قضيــة الســام والتنميــة فــي العالــم .
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